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الثقال » فتميش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » تناف من 
ظلها ' وتفرق من صداها » >سبون كل ميحة ملم » 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 1 

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضرببة أفدح من تكاليف الكرامة . 
نهم بؤدون ضر يبة الذلكاملة . يؤدومها من نفوسهم » ويؤدونما 
من أقدارم ؛ ويؤدونها من متهم » ويؤدونها من اطمثناتهم » 
وكثيرا ما يؤدرنها من دمائهم وأمواخم وم لا يشمرون 

وإنهم ليحديون أمهم ينالون فى مقابل الكرامة الى 
يبذلونها ترب ذوى الاه والسلطان حين يدون الم خريية 
الذل وم مافرون . ولكن كر من تجرية انكشفت عن نبذ 
الأذلاء نبذ النواة » تأيدى ادم الآين عبدوهم من دون الله 

کم من رجل !ع رجوانه » ومرغ خديه ف‌الثری تحت أقدام 





السادة » وخلع وخضع ؛ وشحى بكل مقومات اياة الإنسانية» 
ورك القدذات التى عرفتها البشرية » وبكل الأمانات النى ناطها 
الله به أو ناطها الناس .. ثم فى اللهاية إذا هو رخيص رخيض» 
هين مين ؛ تى على بالنبادة الذين استخدموه كالسكطلب الذايل ؛ 
السَادة الذن لهت ق إثرثم » ووسوص بذنبه لهم » ومرغ نفسه 
فى الوحل لیحوز مهم الرشاء ! 
کر من رجل کان علك أن يكون شرا ٠‏ وأن يكون 
كرا » وأن يصون أمانة الله بين يديه » ومحافظ على كرامة 
الحق وكرامة الإنانية » ركان فى موقفه هذا مرهوب الجانب» 
لاعلاك له أحد شیا » حتی الذبن لا بريدون له أن برعى الأمانةه 
وأن يرس الح » وأن يستمز بإلكرامة » ذلما أن خان الأمانة 
اتی بين يديه » وضمف عن تكاليف الكراءة ؛ ورد من عزة 
الحق » هان على الذين كانوا مهابونه » وذل عند من كانوا 
يرهبون الق الذى هو حارسه » ورخص عند من كانوا 
يحاولون شراءه ؛ رخص حتى أعرضوا عن شرائه » ثم نبذ کا 
تنبذ الجيفة » وركلتهالأقدام » أقدام الذي نكانوا يغدونه وعدونه» 
يوم كان له من الحق جاه » ومن الكرامة هيبة » ومن 
الأمانة ملاف 
كثير مم اين يهوون من القمة إلى السفح » لا يدعوم 
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أحد ٠‏ ولا يترحم عام | حد . ولا سیر فى جنازتهم أحد » <تى 
السادة الذين فى سبيامم هووا من قة الكرامة إلى سفوح الذل» 
ومن عزة الحن إلى مهادى الضلال 

ومع تكائر المثظات والتجارب . فإننا ما تزال نشهد فى كل 
بوم ضحية . شحية تؤدى غرببة الذل كاملة . ضحية مون 
الله والناس » وتضحى بالأمانة وبالكرامة . ضحية ناوث فى ار 
السادة ؛ وتلوث فى إأر الطامع والطامج » وتلوث وراء الوعود 
والسراب .. ثم موی » وتتزوى هنالك فى السفح خانمة مهيتة » 
ياظر 7 الناس فى تماتة ٠‏ وينظر إليها السادة فى احتقار 

لقد شاهدت فى ممرى الهدود - وما زات أشاهد ‏ 
عشسراتمن الرجال الكبار يحنون الرءوس لذير !لواحد القهار ؛ 
ويتقدمون خاشمين ٠‏ يحملون ضرائب الذل تم غا كواهلهم + 
ونی هاماتهم » وتلوى أعناقم وتنكس رؤوسهم .. ثم 
يطردون كالسكلاب » بمد أن يضموا أحالنم* ولوأ يضاعهم» 


ويتجردوا من الحسنيين : فى الدنيا والآخرة. م ويمشون. يمد 








ذلك فى قافلة الرقيق لا بحس بهم أحد حتى الجلاد | 

لقد شاهدتهم وفى وسعهم أ كوتو عراز زلكهم 
ارون العبودية » وفى طاقنهم أن يكونوا أقوباء» ولکمم 
يختارون التخاذل » وف إمكانهم أن يكونوا مرهوبى الجانب » 
ولكنهم بختارون الجين والمانة .. شاهدتهم بوربون من المزة 
کی لا نكانهم درها ء وم بؤدون لاذل ديتسارا أو قنطارا .: 
شاهدنهم يرتكبون كل كبيرة ليرضوا ساحب جاء أو ساطان» 
وي-تفللوا يجاهه أو ساطانه وم علکون أن إرههم ذوو 
الجاه.واللطان 1 

لا بل شاهدت شمو بأسرها تشفق من تكاليف المرية 
ظل تؤدى غرائب المبودية مرات . خراثب لا تقاس 
إاجا تتكاليف الحرية . ولا تبلغ عش ممشارها . وقدبما قالت 
« يا موی إن فما قوما جبارين » رإنا ان ندخلها 
. إنا ما منا 





اضر 


وا 
سك با داموا فا » فاذهب أنت برك فقاتلا 





ارماك 


تاعدون » .. فأدت عن هذا النكول عن تكاليف المزة » 
السحراء :أ كابا الرمال » وتذلها الغربة» 


وما كانت لتؤدى ممشار هذا كله تنا للمز 


أربمين سنة تتيه فى 
وتشردها الخاوف .. 
والتمر فى عالم الرجال ! 

۳ لابد من شريبة يؤدبها الأفراد؛ وتؤديها اللجاءات » 
وتؤدما الشموب . فإا أن تؤدى هذه القرببة للمزة والكرامة 
والمرية ؛ وإما أن تؤدى للذلة والهانة والمرودية ! والتجارب 
كلها تنطق بهذه الحقيقة الى لا مفر مما ولا فكاك 

فإلى الذين يفرقون من تكاليف الهرية » إلىالذين 
عافبة الكرامة » إلىالذين عرفون خدودهم حت مواطى' الأقدام» 
إلى الذين يذونون أماناتهم » ويذونون كراماتمم » ويخونون 
إنسانيتهم 6 ونون التضحيات المظيمة الى بذاتها أمنهم » 
وبذاتها الأنسانية اتر وتتخاص 

إلى لاء جييا أوجه الدعوة أن ينظاروا فى عبر التارريخ وفى 
عبر ألواقع القريبءوآن يتدبروا الأمثلة السكررة الى تشهد بان 
غربية الذل أفدح من ضر يبة السكرامة » وأن تسكاليف الحرية 
أقل من تسكاا. 
هم الحياة » 
الذين لا يرهبون ا جاء واللطان برهبهم الجاه والساطارف 
أمثلة كثيرة وقريبة على الأدلاء الذين باعوا الغمائر 
وخانوا الأمانات وخذلوا التق وعرغوا فى التراب » ثم ذهبوا 
غير مأسوف عليهم من أحسد » ملمونين من الله | ملمونين من 
الناس . وأمئلة كذلك ولو ألما قليلة ‏ على اين يأبون أن 








فون 





ببودية ؛ وأن الذين بستعدون لاموت توهب 


ران الذين لا يخشون الفقر يرزقون السكفاية » وأن 










بذلوا » ويأبون أن ونوا » ويأبون أن يبيموا رجواتهم بیع 
الماح .وقد ماش من عاش مهم كرعا » ومات هن مات منهم 
كربا 
« من الؤمنين رجال سدةوا مااهدوا الله عليه » فنهم هن 
ققى نحبه ومام من ينتظر وما بدلوا تبديلا » 
سبر فلب 





دن وهی لر القاصيٌ : 


للدكتور على شرف الدين 


meee 
فى كل مام - ونی مستهل الصيف خاسة - يقبل على‎ 
باريس هذا القطييع من أطراف أورويا . تلفات الجنس والاغة»‎ 


ات الأعمار والثقافة » فى عيونهن غرارة ؛ وخاف الأجفان 





مستقبل حاذل بالاو بع ؛ ما عررةته ولا فكرن فيه“ ر إشادمون 
براءة » وما تصيب الفواجع غالبا فير القاب البرى”؛ كأعا عب 
الماء هذه القلوب » فهى عتحنها بالآلام لزيد فى طهارتها قبل 
أن ترفع إلما 

أطلقمن الرعاة من مراعيها الآمنة ء وأيمن لق اون 

ناشثات > أن يقبل علهن الساء ؛ وهن ف غير مزاح الحةل 

بعيدات عن عع الراعى ونظاره » وما إا من أطلةون فى الثقة» 
ولا أسرف فى حسن الظان » ففى قلومون من وحى الفطرةالأسيلة 
عصمة » وف آذانون من ترانم السكنيسة سدى رائع بثاب كل 
الأسداء » ولكلما سنة الشباب والب » جديدة فى كل عمس » 
وإن أعادت نفس القصة فى كل جيل 

أقامت لمن باريس ممارض للفن ومنت اهل للاأدب » 
وحشدت ذا أقوى ما يأسر النفس والمين . عغى الصيف وم 
مع الرعيسل فى القسدو والرواح » يديا رسول الأمن قى 
الجاعة » وعلا عينها نور الفرح بما ثرى وتسمع » لا تلى قير 
نداء العرفة؛ ولانئشى غير الواطن الآمنة » فى صالاتالوسيق» 
وى لكسمبور » وتحت قباب البانثيون . . . 





فإذا تقدمت بهن الإقامة رأيت ثا جديدا : رايت أت 
بيع قد استحال إلى أسراب » ثم استحال السرب أخيرا إلى 


« الغدمة القاسية » ؛ ولكن فى حمبة جديد » ولا تشك حين, 
FAs fA‏ 





الرسالة 19۹ 


تراها فى أن ملا كا حرس هذا الحب الجديد » فا ئزال سمات 
القطرة فى الوجوه تنادى بنبل الماطفة » وما بزال فى العيوث 
شماع يكشف عن قلب بري" . ومن ذا الذى لا يبارك على حب 
تذ كيه غرارة السن » ويراه من الماطفة ميل ساذج مرح ؟ 

وعغى الصيف فين 
ويتقدم الزمن قليلا » فإذا جدة الحب قد أخذت تلى؛وإذا مموجة 
' “ ليأخذ مكانها ظلام الحاجة؛ وإذا هذه 
الثلائل البيصّاء التى كانت ترف بالآء.س على هيا كل من الذور 
كا يرف جناح الجائم السابحة فى سبح الربيع . . قد استعاسال 
الفقر فى ذيولها »كا استطال المزن والألم فى هيا كلما . بقية من 
جال يغزوها الحم الناسب » والشنى اللح» فانثقال مفاحى' عن 
حياء إلى حياة » ما أيمد كلامنهما عن الأخرى 

هذه الدللة التى أ كرمها الفلاح » وأقامما فالحقل (الآءن) 
تعمل اة الدءةأواال-مادة» وتضقى على الحقل ربيما أجل 


نمف القطيع كنا باريس لام . 





اليسار قدأخذت 7 





مركت دمع رجه » قد أسبحت تعمل فى حةل آخر » عمل 
الأجير لا الالك » ويهولك ما تر حين ترى أن هذه الدلاة اى 
لم تجاوز المشرين قد أخذت تؤجر فى الحقول١٠١٠.لم‏ تمد 
تستى لدوسيقى ولا تفشى عاضيرة » ولا تحذ_ل هذا التاريخ 
الرابض فى مه_الم باریس » وا_كنها فى مةاهى سان جرمان م 
الغاشبات من الأهل » الساخطات على المياة » وأخيراً فىكبوف 
الايل الجراء على شفة السين ... 

إن ما شخسية کا يدعى ساحبها الذى أطلتها من اأرعى 
« الآمن » فهو لا يأل ولا يب أن يسأل ‏ كيف تعيش ؟ 
وهى « الحضرية » الدللة التى ما عرفت العمل » وما خلةت إلا 
لتضفى الذور على ما حولها ...نا شخصية عندها إإها الحضارة 
فى تمام المشرين » وقد نسيت الضارة أن الزهرة هى از 
فى أول الربيع » وف عنذوانه » وف نهايته » وأن الطبيءة عرفت 
هذا فتثرت من ولا الشوك اترهب القلوب الطاعة » وندفم 
الأبدى عن جناها ٠‏ وتمر بك هذه الذابلة التى كات ةمد بالنظر 
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أرادها فى هذه الصورة القوية من شمره 
كنت مشذونايم إذ كنم شجرآلا تباغ الطير ذراها 
لا نبيت اليل إلا حرا 
وإذا مدت إلى أغسائها كفجانقطمتدونجناها 
هملا يلمع فيا مث إراها 

ربع السيحية وويح الشرق منك با أور! ! ألا لذ كرين 
حديت « النمة الضاة » ف اليل ؟ ألم يطاب. إلى الراعى أن 
يبحث عنما حتى ولو تعرض القطيع كله لياع ؟ إنه وملك 
كيف تسكون التيم الإنسانية عندك خيراً من « السلحة »© 
و كيف تحرصين على الاستجابة هواتف الروحية » وإن لم تدع 
إليما د النفمة » . إن القطيع من غير شك خير م نالواحدةء 
ولكنها الساعة الرحيمة التى نكسر كل مقابيس اأوازنة ) 
وغم كل موازن القارنة 


عى إذا « الشخصية » أو «الرية »أو إن الرشد» 


حرس رشح باوت ظباها 


فتراخي الأم حت | أصبحت 


وغير هذا من السكاات الى تزيجينها فى از الاواءس 2 
تقيمينمذبا قانونا حين شعرت بالاستخذاء والغال » سن الرشد !1 
المروف أوسن الرشد الحةيقية تبتدى' منذ اليلاد» وتتهى فاليا 
قبيل المثيرين أو عندها » وعند المشرين تيتدى' سن الرماية 
واللاحظة , .. 

على أن لاك فى سن الرشد رأيا غريها ‏ رأى يتثير حسب 
الصلحة والمصبية الشموبية : تمملين سن الرشد للا فراد » 
وتحرمين مما الججاعاث » تمطينها لاخنمة القاسية وتمنمين منها 
الجاعة تستمد القوة والرشد من جاعتها واثتلانها . سكم تعمدين 
إلى القطيع #زقين من وحدته حى استحال إلى غات قاصية 
لانكاد إحداها تدمع نداء الأخرى» ثم زعمت لنقسك عليها 
ساطانا فی دعوى باطلة »زر 
بأنهالم تباع سن الرشد ء وقد کان في اجماعها ونا لبا الرشد کل 
الرشد ؛ واسكنها الصللحة الى أنكرت فيها حقوق الإنسانية 








يرسا المسَارة) وأخرق 


الرسالة 





ويح السيحية 5-96 اشرق منك يا أوروبا | 

أسرفت فى السرور حنى قتات فى تفوس أبنائك الإحساس 
بالسرور » وأقت لاوئنية هيا كل مكذوبة » تقدمين ابا قرابين 
( النقمة) 
كل هواتف الروح ؛ دما رضيت أن تشهدى وحدكهذه الأسنام 
مك فرائس السياسة » 


دامية » هی أشلاء مير مزق فى ممركة صرءت ف 





بالأمس تعر شابو » ولسكنك تد 














وغنائم القوة » ليشهدوا مصارع حةوةهم وأمان 

حى ( الإنيسكو') هذا الرجل الوتور» - 
و( ضحکت عايه ) ففرزت قى عمامته أعلام الشموب ترقرف 
ئة فى (الوواء) 
جنا إلى رأيك فى التربية والتمليم ) ثم 
نراق ل ى أذنه : ( رسالنك شاقة » وإيك لتعرف ما بين 
السطور؛ فكن ماهى النقاذ » لمايف الأداء ؛ قا أحوجك إلى 
(اتكياسية )لآ لان التربية إلى(.... هذا الرجل 
الوقؤز بإ بندكك أطراف ليه الس تمارة 9 إنى خبير 








ارت منه أوربا 








متساوية متكادثة نم تم لرذرف مت اوية مت 


تقولين 4 :(ا أ 








( بالسجمة ) القدودة ‏ وبا يسر أن تجمه»م هلي شرب واحد 
من التملم » وماج متحد دن القربية » دى تلتق الأهواء» 
ونتآلف الزعات » وناك تم ( السجمة اأفةودة ) ؛ وقد نسيت 
أوروبا ونسى ممها هذا الرجل شبه الوقور أن الشموب ل تسكن 
شموبا لأن الأنهار تماما أو لأن الجبال عد مابين تومها » 
والكن الشءو ب كانت هوبا لأن لكل شعب أمنية يفيض بها 
قلبه » أمنية تستثل حياته وتأخذهاءن أقطارها لاتابث أن 
نستحيل إلى مادة حية فى أفنية خالدة مقدسة, مالى أنسيت 
الحديث ؟ قينا مرتين مواظبة على محاضرات ( أحلام ممتزل) 
لجان بك روسو ٠‏ إنها تلاس دنده فی ساءات عزلته » ما يعسح 
على جراح نفسها . إنها قد نس يت ألأغى » الاضى اابميد 
والقريب وما كانت هحب أن تثير هذى الد كرى » فإنها قد 
تجاوزت منطقة الأ » واستراحت إلى نسيان يوشك أن يسم 
الطمأتبنة والودوه على قلبها » وكانت نفسها صمرحة ل تكس » 
مشرقة لم تنطنى' » وإن كان ببح فى جبينها الهادى' شماع 





الرسالة ۹14 








شاحب ترف على حواث تدافمها بالصير 


والأمل » وقوة الإعان ع 
وكان شأفى يضيق يماو 








يما » ول أجد غير سيدة تركية 
هى وزوجها مثل هال لخضارة الإسلام فى باريس » فات اما : 
إنها کا ترين حزينة كسيرة وما أحسيها مسن الكثير من مل 
التزل » وما أحسبها إلا علا عايك ان 
ثقافما فى منزل شرتي ما سى" لها الياة فيه » فطالءت السيدة 





به » ولها من 





أسارير وجهراء فلم تشهد تمردا ؛ ول تر أثرا مده النكسة الى 
تطبيع على وجوء‌الغلوبین فى حياتهم الساخطين عليها » جرت 
قاثلة ( فابئتى إليها منذ اليوم ) ثم استدركت مستمجلة ( ملا 
لاخادمها )ثم النفتت إلى زوجما كن تطمثفه علىنهوضها بحياتها 
( وعندى ما من ستسمد .ون ويسمدن بها » وان تذيق بحياتها 





من نشأت فى سويسرا الفرنسية * .:) 

مضت أيام یم يمذها » وكان اليد النرى كلاد 
يقغى الساءات فى مكتبته » رأيقة أشبه ايكون ترق فى 
حل . فل اشا أن أقطع عليه تأمله » کی تبه شبال وجه 
مسروراً ۵ إنه شعر حسن جيل »6 قات أن ؟ قال لشاهر ركا 
ارف حككت امرس » ثم أقبل يقرأ » ولكن صونا آخر قطع 
عليه قراءئه ؛ سوت أحسب أنى مته قبل اليوم » فايجوت 
توه فإدا فى الحجرة القريبة منا قد جلست هيلين وإلى جوارها 
طفلة فى الماشرة من عمرها » ومن حولها ثلاثة من فتيات تركيا 





الحديثة؛ أقبان لادراسة فى باريس » ولاغنى لحن عن دراسةالامة ٠‏ 
متها لى عليون قطمة لأندريه جيد » يصف فما سمات الإدراك 
والفوم » تجرى فى أسارير طفل بکاء تام على تربيتها س 
سویسری » حت أدركت الأسوات وفهدت الحديث يحرى من 
حولها « ٠‏ لقد نبضت سمائها بالمياة اة » وجرى فى جبينها 
إشراق أشبه ما يكون بالشماع الذى يسبق الجر فى أمالى الألب 
والذى ترف له القمة التوجة بالثاو ج .. لم يكن ابتساما» ولكنه 
لون من خواطر القصوفة ٠.‏ لم يكن قط ما زادها فىهذه الاحظة 
عمرفة وإدراكا کر منه حبا وههاما ...€ 


قلت لاسيد « است أدرى أمهما خير من الآخر + الباستير 
الد ويسسرى مع جرترید ٤‏ آم السيد الت رک مم هيلين ؟ » 6ل 
« الباستير من غير شك لان جرتريد قد خرجت على يديه من 
المت إلى الإفساح.. أما أنا فلم أسنم إلاما يجب ها وما هو 
من حةما فى الحياة » وخير مهما جيما الرس الشاعر » ثم أماد 
إلى بده دبوانه وأخد يترجم عن التركية : 

« ليس < أن تنتقل النقس من النور إلى الغالمة» لآن النور 
طبيسنها ففيم التحول وهى مستريحة إليه » « ومن الم أن 
تنتقل من الظلمة إلى النور ليس فقط لما تثمر بالثربة 
والإيحاش ٠‏ ولكن لأن وطانها الأول يحمى هو الآخر رمالا 

باریس على رف الر بن 
دكتور ق الأدب الفردى البحت من الدوربون 





لبرت ألطبمة الرابمة الجديدة 


للہجلں الاوك من كتاب 
ويس الال 


للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


3 و7 
ل 0 
طبع طبما أنيقا على ورق صقيل وقد بلغت 
عدد سفحانه سرائة صفحة ونين . وهو 
يطلب من إدارة الرسالة ومن جميع اعبات 
ونه أربمون قرغ عدا أجرة البريد 











۹ 


فضيل المدنية العرسة 
على امل نية الغر بية 
للدکتور فیلیب حتی 
أستاذ التاربع ججامة بر مستون بالولايات التحدة 
خلاسة «وجزة لجع عاضرات ألناها الأستاذ بافغة الإتجليزية 
فى جاممة سان باولو 
eee‏ 
۵ = روصم الوب العر بيز ليمز 
الءالم العربى قطمة متصلة عد من مر اكش على الأنلنتيى 
غرإ) إلى العراق على خليج فارس ثرا تحممها الافة والثقانة ٠‏ 
وه تتألف مرن وحدات أريع : إفريقية الثمالية 6مس » 
الجزيرة العربية؛ والملال الحميب 
الثمالية هى من حيث الد ]2 
ومن حيث الثقافة والتار يخ نجزء من الثترق الأدى. 





الوه 





وهی نتديز عن فيرها من الوحدات المَرئية بقرا اا ما زرا 
وبمدها عن قاب الإسلام وقلة الدم العربى فى سكانهآ وكثرة 
الستعمرين الأوربيين الستوطنين فما مما جملها سير فى طاريق 
. وه-ذه الوحدة الإفريقية هى الأولى التى وقمت تحت 
النذوذ الأوربى السيامى وانفصلت عن جاراتها السللات . اروج 
القومية المربية للآان لم تباغ فيها حدا مالي 

وكانت الجزائر أول بقمة فبا احقلها الأوربيون وم 
الفرنسيون وذلك مام 188٠‏ . وتبمهسا تونس التى احتلها 
الفرنسيون عام ۱۸۸١‏ . أما مراكص فتقاصمها الفرنسيون 
والإسبان فى بداءة القرن المشرين ؛ وبقيت طرابلس الغرب فى 
حوزة الأراك الممانيين إلى عام ١15‏ عندما الها الطاليان 
وأطلةوا عاا الام الرومانى القديم ليبيا . وستكون ليبيا أول 
بلاد من هذه الوحدة تتحرر وتستقلٍ بفضل قرار ن الأ 
التحدة بقفى بذلك فى أول كانون الثالى من عام ٠١١۲‏ 


ومع من حيت الميولوجيا والجغرافيا جزه من [فريقيسة 














الرسالة 





ومن حيث التار نخ والثقافة جزء من آسيا الذرب : 
فی کل أدوارها کان مرتبطا بالبلران فى شرقيها لا فى غربيها . 
( ۲۰۰۰۰۰۰۰ ) وخصب أرشها وغنى 
وتطمح إلى الزعامة بينها . ركان 
الإنتكايز قد احقلوا مسر عام ۱۸۸۲ ولسكنها لالت استقلالها 
الناجز سنة 1855 

والجزيرة العربية الما الأماكن القدسة » س 
والديتة . وى بداعى تفاليدها الدينية 











ارفا : 





بش 
نغردة انمزالية غير متأثرة بالعوامل الحارجية . لذلك 
ككسرتموجة التأثير الذرفى الأوربى عا فيها منةومية وعامانية 
ونزعات عصرية حديئة » على شواطى' الجزيرة دون أن 
تحدث فما هياج ملحوظا . وف أوائل الثلاثين من هذا القرن 
اكتشف الأمر يكيون فىثماايها - ف البلادااسعودية - ممادن 
غنية للزيت.ولسكن أثر الشركة الأمريكية يكاد يققمر على بقعة 
عاذية للخليج الفارسى . وفيا سوى الملكة السمودية فهنالك 
ملككة لن للستت ةذه أيضا متسفة بإلحافظة على القديم وعدم 
الإا لأواعى اللدنية التسرية الحديئة 

والملال اللخصبب يتألف من سوريا ولبنان ولد ماين 
والأردن والعراق . ولقدكانت سورية ولبنان إلى مهاية الحرب 
المالية الثانية بحت الانتداب الفرنسى ولسكهما اليوم 
ج#هوريتان مستقلتان , وكانت فلطين وما وراء الأردن والعراق 
نحت الانتداب الإتكايزى . رمقارمة الانتداب الفراسى فى 
سورية ولبنان نشط الروح القومية الوطنية ؛ ۴ أت مقاومة 
الانتداب الإتكليزى فى سائر بلدان الحلال الحسيب ومقاومة 
المسهيونية نط الروح القومية فيا . ولقدكان تقدم المراق 
السيامى من الانتداب فى عام ۱۹١۸‏ إلى اللسكية مام 1551 إلى 
الاستقلال والأنشمام إلى جاممة الأ مام 1952 أمرا مذكوراً . 
والمراق اليوم مثل مصر حكومته ملكية دستورية 

وعلية رى أن الأمم المربية فى غربى آسیا التى كانت حت 
المرب المالية الأولى خاشمة لاحك الءمانى قد فازت بين ارين 
الماليتين بإستقلالها وأخذت تسير فى قائلة الأم المصرية 
الدعقراطية النامضة 











دح أثر الشرب الريب فى الباران المرب 

ظلت اابلدان العربية رازحة عت الك الممانى أربمة قرون 
۱۹١۸ - ٠۵۱۹ (‏ ) كانت عثابة القرون الظاة فى ترما 
الطويل . عاش أبناء العربية فى هذه القرون محافظين على القدم 
مقيدين بالتقاليد لا يشعرون بثى' من التقدم الأورف ولا 
همون به . فكان اللجود آم ميزة لديم 

وجاءت ملة تابليوتف على مصر عام 0۷۹۷ عثابة المزة 
الأولى التى 
عربية من رومة فأقامها فى القاهرة وأنشأ معها أكادعية لل داب 








انهم من سهاتهم . وکان نابليون قد جاء عطبعة 


والملوم ومكنية . فكانت هذه الطبعة أول مطبمة فى وادى 
النيل . وعقب نابليون فى حكر البلاد ممد على :أرسل البمئات 
الملاية وال مربية إلى البلدان الأوربية ولاسيا ترفسا وإيطالياء ول 


يكتف بذلك بل استدعى من أوربا إلى بلادء تباط وأسائدة 





وأغري 
ية يوق 


وأطياء ومهندسين ء وأسس فى القاعرة مدريدة, 





اق .زک محل عمد على بقشبید إوبراطور: 
هو على رأسها 
اوأر المرب الذى بدأ فى مسر ما ابث أن امعد إلى -ورية 





البنان وذلك فى عهد إبراهيم بائما ابن عمد على فى المقد الرابع 
من القرن التاسع عشر ( 1۸۳١‏ - + ) فأخذت إرسالات 
الفبشيرية م ن كالوليكية وبروتتانية تشيد الدارس والسكنائس - 
فالامريكيون أسسوا فى بيروت عام ۱۸۳٤‏ الطبعة التى مزل تمل 
باعهم ٠‏ وف عام ۱۸١١‏ بنوا الجاءمة الأمير كية . وع الأثر 


شيد الإسوعيون الفرنسيون مطبءتهم التى لم زل فى مقدمة 








مطابع الشرق وجامستهم المروفة فى بيروت . وما ابث أبناء 
ابنان وسورية أن أقاموا الطابع والدارس والكاتب والجميات 
الملمية والأدبيه على منوال النشآت الثربية . وعقب عصر 
الترجة من الإتكايزية والفرنسية عصر الإبداع والاستنباط فى 
الأدب والمم والفن 

وكان من تاع الم ضة الأدبية أن تولد الوعى القر 
أبناه المربية وذلك بعد أن أدر كوا بقل هذه الدارس شا 
ماضيهم الجيد وتاريهم اللىء بالمقاخر . 















الرسالة 1 





ة . وتولدت فى أفكار القوم الروح القومية عا فيها 
من الرفبسة فى التخلص مر السك التركى وتقرير امير 
والاستقلال السيامى 

وكان رواد هذه الهضة معظمهم من أبثاء ابنان المسيصيين 
ومن خريجى الدارس الأمبركية الذين وجدوا فى مسر ممالا 
أوسع لاممل 
ئة إذن أدبى على . وعلى ذلك 
ية . وكل ذلكه 
برق أقكازا 'علنانية 
؟ وسياسية جديدة . وكان من أم الأفكار 


فأساس النهضة العربية المد 









الأساس تشيدت دعائم الوطنية وا 
الوجة الثربية التى قات إلى لا 








ية واجناعيا 
ة الدعقراطية وتقرير الصير 

ولم تكن الروح القوميه الم بإدى' أميها من الذوع 
الإثليمى إل من النوع الشامل . كان أساسها الائة ولاثقانة 
لا اديت ء وكاتت رى إلى جع اام ايى العبرى 








الور ی( لاتا ی ل سميد واحد هو الصميد الآدبى 
+ - وء الأُومب والفوز واروستةمول 
كانت الولدان المربية الآسيوية حتى. المرب المالمية الأولى 
وحدة مفردة مضع لاحم الممانى . على أن لك الحرب کان من 
نتائجها تفكك عرى الإمبراطورية الءمانية وساخ البلران الم 
ال 





تما إلى وحدات متمددة مما آل إلى جز القومي 





البدائية 
فصر بد أن احقلها الإنكايز مام ۱۸۸۲ سار مما الأول 
التخلص من ذلك الاحتلال . فأسبح لها مشكل خاص بها . 


وبفضل ذلك خذت القومية فما تسطبغ بصبئة عاية موضمية 








واتفصلت عن القومية المربية الشاملة . بومثذ ا كتث ف الهرى 
شعاره ١‏ معير للفصربين » . وف عام ۱ ٠۹۴‏ 
نالت مصر استقلانها يمد أن أمْت مع إنكاترا مماهدة لمشرين 
سنة مخول الإنكايز حق اس_تخدام اارافى' وطرق الواسلات 
الصرية فى أنام المرب وإبقاء حامية بريطانية على ترعة السويس 

كذلك سورية وابنان يفضل مقاوستهما للانتداب الفراسى 
الذى أصبح مشكليها الخاص بهما افترقتا ون بقية ال+-لدان 


أنه مصرى زافق 











4 أزماة 





العربية وتولدت فما روح إنليمية خاسة . وكان أبناء سورية 
ولبنان يشكون من عدم اعتبا 
الفرئدية علوم ومن ةدم البلاد السورية إلى ولايإت والمماح 
لتركيا بإحتلال سنجق ه'ثاى . فقاومة الانتداب جاءت عثابة 
ن عليه القوميون سيوف وطنيتهم إلى أن أعلن لبنان 
جهورية مستقلة وكذلك سورية وذلك عام ۱۹٤١‏ . وكان لبنان 
ف السكثير من أحقابه ولا سا فى المهد الممانى يتمتم بمقسدار 
تلف من الك الذاتى 

أما مشكاة فا_طين التى وقمت نحت الانتداب الإنكايزى 
أيه . وى الجر ك الأجنبية التى 
اعتيرها العرب بكليهم حركة اعتداء وظل . فالجهاد شد بريماانيا 





أرنا لقوميتهم ومن فرض الاخة 





فا زاد عرقلته حشر الم 





والصهيونية نتج عنه روح ف-طيئية علية . وبمد أن ظهرت 
إسرائيل ( ۱۹8۸ ) غم لامك عبد الله ما تبق من فل طين إلى 
ملكته وبذلك زالت فلسطين من الوجود 

وكان الك عبد اله قد بدأ حياته ألسَيَامية الحامة أميرا على 
ما وراء الأردن وذلك عام ۹۲۲ بعد أن طرد الفرئسيون أخاه 
فومال من عرش سورية الحدث 

بيد أن-سياسة الانتداب الإنكايزى ف المراق حاءت من 
الماراز الستنير التساهل » فن عام 1551 يمد أن فشل الأمير 
فيسل فى اولته اللكية فى دمثق نسيه الانكايز ملكا على 
العراق . وفى عام ۱۹۴۳۰ تل الانتداب البريطانى عن كل 
حةوقه فى هذه البلاد واعترف بالمراق بلاداً م-ق . فالمراق 
شقيةنها سورية في ميدان التطور السيا.ى مع أن سودية 
كانت تسبقها فى التقدم العمرانى والثقاق 

وااملكه المربية ال-سعودية هى من صنع ملكها الحالى 
عبد المزيز بن سمود الذى شيد لنفه مماكة جديدة منتشرة من 
المليج الفارمى إلى البحر الأجر ومنطوية على ممظم الجزيرة 
المربية الثمالية وااتر..علة . وهو الذى طرد الك <سين وا 
عبد الله وفيسل من المجاز . وجاء ١‏ كتشاف الزبت بنزارة 








ناثقة فى صعارى هانه البلاد حادم ناريا هاما إذ بواسطته فحت 
بمض أطراف البلاد أبواها لقبول الوامل الدمرانية 
الحديئة . ولشركة الزيت الأميركية التى نالت امتياز الاسةمار 
عام ۱۳۴ اافضل فى جمل دخل الملكة العربية السعودية اعم 
دخل لبلاد عربية فى العام 

وفيا سوى هذه الملكة فهناللك مملكة امن فى الوب الى 
لا تزال حكوستما ثروقراطية وأبناق 








.يدرن عن اأؤرات 
الخمارجية المصرية من ءلمية وفنية وعلهانية . فالهن لا تزال 
محافظة على القديم بعيدة عن محارى العمران التقدمى الحديث 
إن كانت المرب المالية الأولى نتج عنها تقيم البليات 
المربيةبوتحزثنها وتولود قوءيات وطنية فيها فالحرب الثائية جاءت 
تتائجها عكس ذلك . 
والسياسية تقغى بجمع كنيع وتوحيد أهدافهم فالوا إلى التماشد 





أيناء المربية أن مصلحتهم الاقتصادية 


والتماون وَالوقوِفِللحْدٍ فى وجه المدو المسارحى . وكان من 
قيجة ذلك تأليفب جإممة الدول العربية وقواءها مهبر وس-ورية 
وابنان والأردن والمراق واابلاد المربية العودية والإن ٠‏ 
وللجاممة دستور يكفل لكل دولة فما الاستقلال التام ويقغى 
يحل الشاكل بين الأعضاء إذاكان ثمة مشاكل بطرق سلمية 
ويفرض التشاءن على فع الاعتداء من الخارج . ولاجاممة نة 
سياسية وثانية اقتصادية وثالئة ثقافية . ومع رغبة الجزائر 
ومراكش وتونس ف الانفمام إلى عضويتها فالدس-:ور لايميز 
ذلك إلى أن تحقق كل واحدة من هذه البلدان استقلالما 
الداخلى العام 

ومعأن الجاءمة نالمسا شى من الكسوف بداعي المشلة 
السهيونية التى تولدت منها إسرائيل فهى الآن تحدد حياتما 
وقسمى للممل الماح الكامل . وعلى ذ. 
النظمة فى الشؤون الدرلية تزداد قيمة الأعضاء فيها 





ة ازدياد شأن هذه 





الراك 556 


- ٠ 
الاثال ف عضا اللغة‎ 
الأاستاذ حامد حقنى داود‎ 
eevee. 

الأدب العرفى مناه الخاص ينقسم إلى مين : شعر وتثر. 
الذثر المرنى صور شتى أهمها : الرسائل الأدبية بأنواعها الثلا 
اديوانية والمامة والخاسة - ثم التأرخ الذنى وااقسص = ثم 
لوار والناظرات - ثم القتمضبات والتوقيمات - ثم الحكم 
والأمثال - ثم اللح والفكاهة 
وقد آرت ف هذا القال أن أتحدث عن دا 
الا حا 
سواء فىنشأنما وتأرخما 
وال كة فى الامة : القول الجليسل. ذوياامتى الريب ي 
والثل : القول البايخ القتشب يغرب لشرح أمراأء تدم 
ظاهرة أو تأ كيد ممتى من المانى . ولابختاف: اطدكة عن 
الثل كثيرا ؛ ورعا کان أخص ما عتاز به ألما أقدم 
اسستعالا وأشرف معنى وأعمق كرا وال على الةم ود وأبق 


مع الزمن 


الأمثال» 





فنها من تطور عيب مالف فيه قتون الدمر امرف 








ج 





أما نشأنهما فترجع إلى أحداث قدعة ثتماق 

أو التكادين بها فى أقدم عبودها ؛ فا كارالأمثال يعود بنا فى 
اشأنه وظروره إلي المصر الجاهلى » يومكانت الامة فى عنفوان 
شبابا ؛ ركادت تنحصر فى الجزيرة المرببة » والمرب بميدون 
عن الأناجم تقريبا » وقبل أن يمختلطوا بهم ويتفثى الاحن فيوم 
ولكن من هؤلاء الذبن أرساوا هذه الأمثال ؟ لاشك 

أن هذه الأمثال لم تنزل من السماء أو يتزل يها الوحى . ولو أثنا 
استطمنا أن نصدق أن مفردات الائة كانت « تلقينيه آوآيفية © 
كا يزعم الفقهاء استدلالا بقرله تمالى « وعم كيم الأعاء 
كلما »200 فإننا نمزم أن أ كثر الأمئال - إن لم يكن 
0 (0) اللزهر ليده القرن الماششر جلال الدين السيوطى س ٠۲١١١‏ 


اذى الائة 














يدها = د اممالاحي - كا سندقق = من سفيع 
العرلى المسراح ووايدة تفاعله الستمر هم بيثته 
5 3 خابائها إلى هذا 
الاون من الفن النئرى . وقد تمجب اذلك لأن أ كثر الأمثال 
لون من ألوان النثر وليست من باب الشمر . ولكنك لا تلبق 
أن تقتنع إذا علدت أن المتاصر الأدبية ومى : الفكرة والميال 
والماطفة والأسلوب . تتحقق فىنفسية الشاعر قب لالناثر . ومن 
هنا كانت الأمثال أشبه بالشمر النثور يرسله الشاعر قبل النائر 

واملك تؤيد هذا الرعم الذىزهيت إليه إذا عات أن أ كثر 
الأمثال العربية التى دونها لنا القدماء من مؤرى الأدب الحرف 
ترجع فى وضعه؛ إلى عؤلاء الشمراء الجاهليين 

وقد كان شسعراء السماليك - وم الرميل الأول من 
غتتراء المطر الجاءلى - اقام حظا وأو فر تسيا من إخراع م 
فى هذا الباب . وامل ذلك برجع إلى استمدادم الفطرى ابام 
ااام العلا بالثيئة المربية السارخة التى أبدعت هما 











اللونن:الأَدب الْنترئ.. واشتهر من بين هؤلاء جاعة كثير ون 





عرفوا بعر مم فق فيان الجزيرة وتصرفمم فى يحاهلما . 
منهم على سبيل تلثال : « تأبط شرا 6 و« أ اللأمحان القبنى » 
و « الايك بن الملكة » و ه والشنفرى © 

وقد كانت هذه الأمثال وليدة أحدات ووةائع اعترضت 
هؤلاء الشعراء فى حياتهم . قيل : للا أسر أسيد بن جار 
« الشنفرى » » قال إخوان أسيد لاشنفرى : أنشدنا . فال : 
( إعا التشيد على السرة ) وأرسلها مثلا . وحكوا أن «السايكة 
سار ليلة على رجليه راء أن وسيب شیا ثم نام » وبا هو نانم 
عم عليه رجل ءل له : استائر » فرفع السليك رأسه قائلا 
( الیل طويل وأنت مقمر ) فذهبت مثلا(') حدث كل ذلك 
والعرب فى بيثم » ونطقوا به منجما .وق أحداث الحياة 
ووتائمما » ولم يرثوه عن أجدادم تلقينا وتوقيفا كا ورثوا 
مفردات الانة(۳) وها محكت البيثة فى ألاسطلاح 





(؟) شعراء السعاابك من الذرب «لماحب هنا المفال» 
() على رأى القائلين بالتوقيف 
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ولم يكد يفار الإسلام وينتثير فى بقاع الأرض شرةا وفر! 
حتی عت هذه الأمثال = کا عى غيرها من آداب الاثة ‏ 
إلى أاسنة التأدبين والناطقين بإلعربية من عرب وأ اج ولكن 
قاذلة الأمثال لم تسلك الطريق الذى سلكته قافلة الرسائل 
وغيرها من سور الدثر . أريد أن أقول : إن تاريخ الأمشال 
المربية يفاير فى ناته وتطوره تاريخ الكتابة والرسائل 
خابرة تامة . ذلك لأن الأمة المربية لم تنشأ حاجتها إلى السكتابة 
النظمة والرسائل الدونة التى تقرأها فى كتب الأدب إلى حين 
إلى المال فى الل 
ام سياسا الداخلية 
ل تتحدد بم-ذا الزمن اوق و 
قف على هة الأسباب الآنر] لتق 
المياة اليومية فى الأسرة والجتمع . وقد كانت ولا نزال فى كل 
زمان ومكان من الرجل الساذج والماى ااهل دود الثقاقة 
فى الوقت الذى كانت فيه ولا تزالى من السكانب الكبير والاددب 
المبشكر . بل رعا كانت عندالساذج والجاه ل أوفرا 
ومن هنا نستطيع أن نملل كيف كانت الأمشال أسرع 
فنون الثثر تطوراً » و كيف سلكت طريقها فى الجاهلية وصدر 
الإسلام والمسير الأموى وى تنمو توا مارا . إنها لم تتأخر 
إلى هذا المين الذى نشأت فيه الكتابة الدبوانية ؛ التى جودها 
عبد الجيد الكاتب وأستاذه سام . بل سلكت طريقها سمدا 
إلى الأمام منذ مولدها على اسان المربى فى بشنه الجاهلية » 
وتلونت بالمياة الا+باعية فى شتى أحوالما وأطوارها وسورها 
الاتلفة فى التاريخ ؛ ذلك لأنما = کا قدمت س كانت جزءا 
من لذة المياة وزخرف القول الذى لا بد للناس منه فى كل يوم 
وهنا لا نمجب إذا رأينا أن مور الأمثال لم يقف أو يجمد 
فى اليوم الذى وقفت فيه وجدت حياة الكتابة الدبوانية أواخر 
القرن السابع المجرى(4) ولاشك انك ترى معى أن هذا 
راج إلى السجب الأول نفنه - وهو أن الأمثال من الأدب 
0 (4) الهج اللمى المدرثفى تاريخالعلوم المربية (لماحيعتاللفال) 








تعقدت الياة وانسءت رقمة الدولة وا<ة. 
لإحساء أمور الإمبراطورية الإسلامية 
والمارجية . أما الأمثال فا 






















اراق 


اليوعى عند المسامى والبليغ على السواء . فظاهرة الاستمال 
والتفاعل مع الحياة اليومية هى التى حففات للا مثال روتقها 
وأبقت علبها حياتها 





aoe 





مز به الأمثال عن غيرها من فنون الذثر » 
ذلك أن هذه انون الأخرى حين جدت فى أواخر القرن الاب 







سارت مورا أدبية قدعة كلا 
اليومية » فل يستطم أحد من الأدباء التأخرين أن ينقلها إلى واقم 
الحياة » كا لم تطغ المامة أن ينقلوها إلى انهم الدارجة أو 
تأخذ مكانها من نفوسهم وحياتهم التى تور يوما بعد يوم . 
لقد ممزت هذه الفنون عن مواسلة حياتها لأنها جنت قب 
تصل إلى أيدى العامة واستمال سواد الناس لما » على حين 
تلوتةالأمثال تلوت سر يما بعاميتها المربية وخاسة فى المصرين : 
اللو والترى . واستطاءت خلال هذه المقبة الطويلة أن 
کوس ممركق النامية وأن عرز النسرواق تكس عازن 
« التحزر کیو « الوم » مما - دون أذواتها 








دمن م فرشت نفسها على الحياة 

ولملك تعجب كثيرا حين ترى سيءة أعشار لثتنا العامية 
- اليوم - من هذه الأمثال . فلا نكاد تسمم أحداً من 
يتكلمون بالعامية الصرفة أو المامية الهذبة لا يستممل هذه 
الأمثال بين الفينة والفينة . 
المامة من يسةطيءون أن يمملوا حدم م كله ملل عميبة متقالية 
من الأمثال bs.‏ العجب وقد ولات ونحورت فى بيثهم الى 
يميشون فا وورثوها عن آمهم . فهى صنيمة ورائتهم وييئهم 
وعقليتهم وماوع السام 

وهل منا من يتكر ذلك وحن نتحدث عن ظاهرة طبيمية 
واجتاعية . لنوية من مظاهر الطبع والسليقة . وإذاكنا نصدق 
أن من الصوفية من تحرز فى كلامه البساح من أن ينطق بفير 
الآيات القرآنية فى كل ما يسأل فيه أو جيب عنه » وأن من 
الشمراء من حاول أن يحمل جيع كلامه من الشمر لا فرق عنده 
بين أحاديت الأدب والأحاديث الباحة . وأن الكسالى قال : 
لو شئت أن أجمل جيع كلامى ما يقوله النحاة فى اسطلاحاتهم 


وهناك كثيرون من مغطورى 











0v ازا‎ 





أوالعتاهية 
للدكتور مد عبد العزيز الكفراوى 


سمي هيه 


عمرفة, بالمراءاز 





ا 


سبق أن أ الدتاهية كان باتزم جانب الفضل 





ابن الربيع فى النزاع الذى نشب بينه وبين البرامكة » وقد أقنا 
الدايل على ذلك عا كان بين الشاءر والفضل منتواد وتعاطف . 
وستحاول اليوم أن ننظر إلى الألة من جانما الآخر » فترى 
مدى ما کان بين الشاعر والبرامكة من عدا 
كانت الأولى فقد استقام لنا ما كرناء آنا من أن التماون بين 
الشاعر والفضل كان تماونا سياسيا يودف إلى مشادة آلا 
وإن كانت الأخرى ققد التوى الحديث واشطرب 





أو صداقة » فإن 








افمات » وأن إنسانا سأله : ما حک رجل سما دود السو 
فأجابه بإسطلاحات النحاة : « الصتر لا لكر 

أفيمد ذلك كله نمب = وحن فى معرض الطيع - من 
أن عثل الأمثال السواد الأءغام من انتنا الماءية أو تسبح 
سبمة أعشار ما ينطق به العامة فى الشارع والأزل ومكان العمل. 
إنها ليست سوى ظاهرة طبيعية لا جب فيها 

js‏ العجب الا کر إن كان لا بد من العجب أن تنطاق 
« الأمثال 6 وهى صورة من سور النثر الذنى فى هذا النماء 
السريع العجيب المطرد » وأن تتطور مم المياة ويكتب لا 
الحلود فى كل عصر كا تطورت « انة الحديث » وكتبٍ لما 
الملود ماما . فتراها تظهران فى ثوبين من المامية الإفليمية فى 
مصر أو غيرها من الأقطار المربية 

ولمل ذلك إن دل على شى" فعا يدل على مابهن «الثرا كيب 
الثلية » س إن سحت هذء النسبة -- وبين لة الحديث اليومية 
من قرابة جوهرية واعة أسيلة لا نستطيع دفمها أو إنكارها 


اكلام مله هامر می راود 





ومن حسن الحظ أن نرى الأدلة على ما كان بين البرامكة 
وأف المتاهية من خلافات متمددة » بقدر ما كانت شواهد 
انسجامه مع الفضل متنومة » ومن ذلك ما حدثنا به أبو الفرج 
من أن متددما ذكر فى ملس حى بن خالد البرمى بوا أن 
أب المتاهية قد نسلك وجلس يحجم الناس للا جر تواشما بذلك ؛ 
فقال يحبى : ألم يكن يبيع الجرار قبل ذلك ؟ فقيل له نمم » فقال 
أما فى بيع الجرار من الذل ما يكفيه وب 
فإذا عرفنا أن يحمي بن خالدكان على جاب عظم من الحصافة 
والرزانة؛ أيقنا أنه ما كان ليفوه بتلك المبارة التكرة لو لم يضمر 
للشاعر حةدا شديدا أنساه حه ووقاره . ومن ذلك ماروق أيضا 
من أن الرشيد قال یوما لاشاءر » وقد ابه مارأى وله من 
مظاهر ملک : صف لنا ما تراه فى مجلسنا من مباهج الهياة . 


فأتقيا: 





به عن الجامة ؟ 











عش ما بدا لك آمنا 

يسمى عليك عا اشم 

قإذا التقدوسل عقت فى ظل حشرجة الصدور 

ناك قر موقن ما كنث إلا فى كرون 

وما كاد الرشيد يسمع الأبيات حتى بکی بكاء مرا ##فقال 
الفضل بن يحبى وكان بالجلس : استدعاك أمير ١‏ 
فسثته ! فقال الرشيد : دعه وما بريد » لقد رآنا فى عمى فأحب 
ألا يزيدنا منه . أرأيت كيف كان لفل بن حبى يضيق ذرعا 
بأنى المتاهية وبالطريقة التى كان يتومها فى بلبلة بال الرشيد 
وتنفيره من الحياة وزيتما » على حين كان الفضل بن الربيع يشريه 
بذلك ويقيبه عليه 

وثى' آخر يزيدنا إعانا ما ذهبنا إليه من انقطاع ضلات 
الودة بين ألى المقاهية والبرامكة » وذلاك هو أننا لا جد له بيغا 
واحدا من الشمر فى مدحمم . أليس ذلك يبا حقا. فى ضوه 
ما مله من حرص أبى المتاهية الشديد على جع الال » وما نميه 
إلى انب ذلك من کرم البرامكة الذى كان مشرب الأمثال 1 
فه لكان أبو المتاهية جاهلا بأنباء ذلاك السكرم والبرامكة منه 
قاب قوسين أو أدنى يغادونه وبراوحونه فى بداد ؟ كلا لم يكن 
غاعرنا جإهلا بثى' من ذلك » ولسكن صلته بإلفشل بن الربيع 


فى ظل شاهقة القصور 
ت لدىالرواح أواابكور 





اؤمنين اتەنرە 











A 





ومناسرته له عابهم حرمته عطفهم » وباعدت ما په وم ۴ 
وإذا أءوزك الدليل على ذلك » فاستمع إلى أبى الفرج إذ يقول : 
أل أبو المقاهية مالا الشبرزورى - وكان صديقا له 
-ل بن عى فى حاجة له » فتردد صالح فى ذلك 
وأبدى استمداده لأن عنح الشاعر مايشاء من ماله الخاص » 





واسكن الشاعر أبى إلا ما بريد» وأنب مالحا وقرعه فى عدة 
مقطومات شمربة » ولا وسل صالحا الأبيات النالية : 
أهل التخاتق لو يدوم مخاق اسكنت ظل جناح من بتخاق 
ماالناس فالإمساك إلا واحد فبأيهم إن حصلوا أتماق 
هذا زمان قد تود أهله تيه االوك وفمل من يتصدق 

لم يمد بدا من الأهاب كارها إلى الفضل وممه الأبيات 
السالفة » وكله فى شأن أبى المتاهية » فقال التضل : لا والله 
ماشى' على الأرض أبننض إلى من إسداء عارفة إلى أ المتاهية » 
وقد قضيت حاجته لك 

أرأيت كيف كان الفرق واضحا" تبن تناما اتال بين 
الربيع لاشاعر » ومعاملة الفشل بن بي له قبيئلا ترى الأول 
یکدی عا يسينه على الشاعر من ماله اللا ۲١١‏ بل ازع :له 
الأموال من الخلفاء » وبروج لأشماره عندثمء إذ ينا ثرى الشاعر 
لا بكاد يحرقٌ على القرب من الفضل بن يحبى يما تمرض له 
حاجة عنده » بل يطلب له الشفماء والوسطاء 








وإننا لتمتقد أن فهم ما كان بين الشاعر والبراءكة » وما 
کان بيهم وبين الفضل بن الربيع من خلاف على انحو الذى 
ذ كرناه ؛ هو الطريق السليم إلى تفسير حدث فا.ض ف الأدب 
المرني » لا يكاد الرء يتدبره حتى يمس أن هناك قراغا فى 
نفسه أو فى القصة تاج إلى ملء . فقد روى الصولى فىأوراقه 
أن عى بن خالد البرمى شمر بحاجة إلى حفظ كتاب كليل 
ودمنة ء ولك يسول ذلك الأمر على نفسه طلب إلى صنيمته 
أبن اللاءق أن ينظمه له . ويشتد حرص يحبى على [نجاز نظلم 
الكتاب فى أقصر وقت » فيحبس أبانا فى متزله إلى أن يفرغ 
منه» ثم يمطيه جائزة ‏ نية ثد انتهائه من الكتاب . ويذ كر 
الصولى أن جمفرا البرمى كان عةظ السكتاب أيضا . ثم يذ كر 
فى مكان آخر أن يحبى قال لآبان : هلا قلت شيئا فى الزهد» 








الرسالة 







وان أبانا نظم أشمارا كثيرة فى الركاة وغيرهل من المبادات . 
وروی أبو الفرج أنه نار قصيدة اها ذات الملل ٠‏ ذ كر فما 
مبدأ الملق وأمر الدنيا وث 
إلى أبى المتاهية . والآن 
أما ما كان من رغبة عى وجمفرا فى حفظ كليلة ودمئة فأمر 
يستوجب التساؤل : لم عنى البرامكة هذا الكتاب تلك المداية 
الشديدة » ولم حرسوا على حفظه أو حفط ثى' مده » ولم كانت 
المجلة فى نظمه عل أدت إلى حبس ناظمه ؟ 

والإجابة عن تلك“ الأ تسمل علينسا إذا نظرنا إلى 
موضوع السكتاب » فا هو إلا عاررات وضمت على ألسفة 
الميوانات » وتدور حول ما بدره بعض الناس لاب ض الآخر 
عن مسكائد » وما يبيتون لهم من شرور» وآية ذلك أن أولى 





من النطاق » وينسيها بعض الناس 
اش هذه الأخبار واحدا فواحدا . 


فاته وأعب_ا تسف حال شخسين متحابين متوادين دغل 
ليها تلك ».وما رال يسم بينهما بااسوء حتى أقدف .ما كانا 
عليه رہن يدرَدة ثم أها_كمما جيما . وامل القارى” السكريم قد 
رأى عمى تام الغابة بين موضوع ال-كتاب وما كان مل إذذاك 
على تبرج بداد ان روايات ؛ اليس هذان التدابإن ع البرامكة 
أو قل چمفر الوم بالذات من جهة ؛ وهارون الرذء 
هة أخرى »كا أن الداخل الثالت بيمما هو الفضل بنالر 





الكتاب أن دا الادة حاضرة كلا 
عا کان يديره له وهم الفضل بن الربيع من مسكائد توشك أن 
تذهب بأ كةأ وزرائه وأوفى أسدقائه » و كني بذلك روبالا على 
الطرقين ؟ نمم » قد يكون ذلك بءض ما قس_دوا إإيه من 
حفظ الكتاب . ولیس ببميد أن يكون البراءكة - وقد اروا 
فى آرم لكثرة ما يرميهم به الفضل من مكائد س قد عدوا 
إلى حةظ ذلك الكتاب حتى يجدوا فيه جرا شافيا لكل 
ما يدرض لهم من أسئلة » وغرجا مما بقمون فيه من هسآرق » 
وإرشادا لما عكن أن يلتزموه من أساليب المرطة والحذر ٠‏ 
والحكة حينئذ فى وضع الكتاب فى قالب ثمرى واخمة » فإن 
الشمر أيسثر فى الفظ وأخف على الاسان ؛ واذلك كان مستودع 
المثل الاثر والحكمة البالغة مذ القدم » ولاشك أن فنا كبذا 





شان | كثر ملاءمة لولس الخليفة من النثر 
وأما ما کان من إحاء يحى بن خالد إلى أبان بان يقول 
بشيئا فى الزهد » مع ما يملله »ن أن الزهد ينبءث هن النفس ولا 








كان رأسا من 
رؤوس اازنادقة فى «صسره » فأمر أريد به انيل من أبى المتاهية 
الذى كان كر ٠‏ ذلك الفن الأدبى » وينى عليه صرح 
عظامته الشعرية » ولا أدل على غيرته على ذلك الفن وحرسه على 
ألا يشارك فيه أحد » من انزعاجه حين ءلم یوما أن أبا نواس 


يفرض عايها + وما يملمسه أيضا من أن أباة 





قد بدأ يقول الثمر فى الزهد » ثم ما كان من إرساله رسولا 
إلى أبى نواس محذره أن يقول شيا فى الزهد ؛ ويخيره أن ذلك 
فن اخترمه هو وسيحميه من كل 
ويظهر أن أبانا لم يستطع إتحام نفسه فى الم اازهاد » لا عرف 
عنه جيدا من انتّائه إلى دنيا الزنادقة » ولا كان لابد 4 مركن 
من الاستجابة اولاه فى صورة ار ينغم 
الأشمار فى المبادات من زكاة وصلاة ووا » وكا اا 
قد أراد أن يذكر أبا المتاهية بالأثر الشهور ( مارتقزآب ءبدى 
بشی ”حب إلى مما افترشعه عليه » » وأق تبره بأنه يحب على 
الرء أن يذل نفسه باامبادات ء لا أن يطيل الديث عن أأوت 
والقبور وما تؤدى إليه من خراب المالم ودماره » مسميا ذلاك 
زهدا وورعا 
وأما ما أورده الول من أن أإنا قد أنغأ قسيدة سماها 
ذات الحال » وقد أودءها شيثا من النماق » وأن بمض الناس 
کان يها إلى أبى المتاهية » فدليل جديد على أن آنا كان 
يمارض أبا المتاهية فى شمره » وحا كيه حاكاة شديدة » حتى 
اختاط مرها على ااناس » وصاروا ينسبون مالأحدهما للآخر 
والآن وقد عرفت رأينا فى الدوافع الختلفة التى أفضت إلى 
ما حدث من تحول فى حياة شاعرنا من مرج إلى كآبة ٠‏ ومن 
تفاؤل إلى تشاؤم » املك متطلع إلى معرفة آراء السابقين فى 
ذلك ٠‏ وحن حين نحاول الإشارة إختسار إلى تلك الآراء * 
ترجو من القارى' أن يتذكر ما قدءناء فى صدر شنا من أن 
الشاعر كان ملتويا فى التمبير عن آرائه » لا كانت تتضمنه 
)لا مرد إن شاءاقة تمال الى هذه النظرية 





مشارك فيه » 








من الصور ء فة 


A رسالا‎ 


أحيانا من مهاجة الخافاء والوزراء » ولذلك كان ءن الصمب 
أن يصل مؤرخو الأدب إلى أغراض الشاعر المتيقية » إلا إذا 
توفرواعى دراسته دراسة تحليلية» وأوتوا الزمن ااسكافى لمل تلك 
الدراسة » وذلك مالم عظ به الشاهر من قبل » ومكذا عاش 
شاهرنا يمهولا <تى أمس القريب » لا يعرف عنه الناس إلا أنه 
كان زاهدا ؛ وذلك ما ترجو أن يذتهى هذا البحث إلى نفيه عن 
الشاعر نفيا ثاما 

ومع أننا قد اعتمدنا فى تكوين رأيفانءن الشاعر على دراسة 
بيشه وطفولته ثم أشعاره دراسة هادثة معامثنة » فإننا تلم 
القدماء إذا لم نذكر آم يا قد أرردوا بمض لحات يمكن أن 
يهتدى بها السارى فى دياجى تلك |1 
حياة شاعرنا . من ذلك ما أورده الأغالى من 






مع الشاغر أو دارت وله ء أو أبيات 





أعدائه ومتاقسيه » وكل ا يقال عن تلك الأخبار أ 
سلبية ؛ وتقى بذللك أنها عا أ كدته من عل الشاءن الشديد 
وحرصه المظم على جع الال » قد تفت أن يكون العاءر قد ج 
مجه الجديد فى المياة » الذى يبدأ عام ٠۸١‏ عجرية تحت تأثير 
ميل حقيق إلى الزهد كا تمرفه نحن » ولكاما نقف مكتوفة 
اليدين عند ذلك الحدء فلا تقذ كر لاذا إذن لبس ملابس الزهاد 
وأ كثر القول فى الزهد 

من ذلك نلك الحاورة التى دارت بينه وبين مامة بن أشسرس 
حينا قال الشاعر : 
ألا إما مال" الذى أنا منؤق ولیس لى الال الذى أنا تارك 
إذا كنتذامال قبادر بهالذى ممق وإلا استملكته ممالكه 

فقال له تمامة : إن كنت تؤمن با تقول » فلم حبس عندك 
سبما وعشرين بدرة فى دارك ؛ لاتأ كل مها ولا تفرب ولا 
تز کی » ولا تقدمها ذخرا ليوم فترك ؟ فقال يا أبا ممن واه إن 
ما قلت لهو التق » ولكنى أخاف الفقر والحاجة . ومن ذلك 
أيشا ما رواه ساحب الأغانى عن المباس بن عبيد الله قال : 
كنا عند قم بن جمقر بن سابال وعنده أَبو المتاهية باشد فى 





عند الرسبالة 


الزهد فقال قم : ياعباس اطاب العامة اللجاز0١2‏ حيث كانولك 
عندىسبق فطلبته؛ وحين ضر ملس قم وجد أباالمتاهيةمازال 


الجاز يقول ‏ 


ينشده فى الزهد» 





5 اتيج التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا بزعد 


لو كان فى تزهيده مادا أضحى وأممى ببقه السجد 





عاف أن أرزاقه والرزق عند الله لا يتفد 
1 فلو عل قم أن أب المتاهية ساد فى التمبير عن شعوره حي 
بقول فى الزهد لما عبث به كل ذلك المبث ؛ ولا أفرى 
الجاز به 

واسكن إبراهيم بن الهدى مخطو خطوة إلى الأمام» ف 
بض ما كان يدفع الشاعر إلى القول فى الزهد : 
لا يمجبنك أن يقال مفوه حسن البلافة أو «ريض الجاء 
إى رأيتك مظهرا ازهادة محتاج منك لها إلى أشياء 


فهو يبدى شكه الشديد فىصدق الشاعر 














يدعيه من زهدة 
ويمتقد أنه إغا يقول ما يقول كى ببنى ل اعا بين الانة الذي 
ptf!‏ كل ما يدور حول الدين من أعادوت .لأاو امله يشير 
إلى ما كان لاشاعر من نفوذ وصولة نتيجة الاتضاله بالفضل: بن 
الربيع وزبيدة 

وامل أ كثر الناس معرفة بأسلوب أبى المتاهية فى الحياة 
هو أبو العلاء المرى » وقد دون رأيه فيه فى مقطوءتين من 
الشعر يقول فى إحداه) : 

الله رفع من يشا ١‏ رتبة من بعد رتبه 
أظير المتاهى تنسكا 





وتاب عن حب عتبه 
ن أن عرق كتبه 
ات ترى شك أبى الملاء فى نسك أبى المتاهية وسخريقه 
منه واشحة ف البيتين الأوادين » ويزيد الببت الفالت ذلك 
الشك تأ كيدا عا يمتقده من مقارنة بسين حال شاءرنا وحال 
سفيان الثورى الذى دذعه خوفه من الخليفة إلى محريق 29 


واللأموفث ألزم سفيا 





)١(‏ لماز بن أخت سل الاسر » وقال هذه الأبيات انتقاما لخاله الذى 
قال فيه أبو المتامية 
كمال الله يا سلم بن مرو أذل الحرس أعناق الرجال 
(؟) ذكر صاحب تاريخ بنداد أن سيان أخنى كته حين ضوف 
الخليقة 


كتبه . وكأن أبا الملاه بريد أن يشير إشارة اليفة إلى أن أبا 
المتاهية إغا :ظاهر بالزهد » وا كثر من الفول فيه لیستر ماكان 





يضمره لاا من قف ةوان کان يمنى الخليفة 
نفسه بكثير مما كان يقوله فى ذلك الباب على و ما 
استشرحه بعد 
وف القطوعة الأخرى يقول أبو الملاء: 

أرى ابن أبى إسدق (۴) أسحقه الردى 

وأدرك عر الدهر نفس أبى ههرو 
سور تكاسيا 

ماد علهم إلمسيس من الأمر 
أو بإءطاء بلفة 


تباھوا ‏ بأمر 


بگحوة رد 
من الميش لا جم المطاء ولاغمر 
فل كشع الل اللاعى فى التق 


فن بسع فما لاعف فين الدهر 





أمااما تال الكوق ( هد مثل ما 

تق ابه البسزى. ق فة ار 
فأبو الملاء يدعو أل العم والأدب هنا أن ي موا بأد م 
ادم , وأن يهدفوا فيا بةولون إلى 
أغراض أسى وأنبل من أغراض هذه المياة الفا 
الأخير ظاهر فى تأبيد ما ندعو إليه خاسا بزهد أببى المتاهية » 
إذ لا ری فرظ كي 
أبى نواس »› حيث أن كلا منهما كان ری بشمره وراه 
غرض مادى » وإن اختافا فى الطريقة والذهب 








فوق حاجات يطومهم وا 








ين زهديات أبى المتاهية » وغريات 





أما الستشبرقون فهم فى نفس الميرة والاشمارا للتى كان 
فما الأوائل حول مقاسد الشاعر » ويقترب نيكلسون هنا 
فيفة فى هاءش كتابه 





اقترا! شديدا » حين يشير إشارة + 
ها » إلا أن أبا المتاهية رعا كان قد ترك مماس المليفة 
ومال إلى الزهد لسكراهيته لاصياة التى كان عياها شمراء البلاط 
فى ذلك الوقت 


قر هب العزي لكف لون 


(۳) أبو إسحق وأبو مرو كانا عالين بالمريية طال هما الجاج 


والمصومة الأدبية 
)٤(‏ السكوق أبو النتاهية والبصرى أبو نواس 











ز2ا اللاي 


الأستاذ عبد الباسط مد حسن 


«لم يكن ء مط کال . رجلا ن رمال الصمادنة 
والحظ ٠.‏ برقمه الى الإطولة خلو اليدان .. ويدثمه الى 
الزعامة غباء الأمة . ونما كان من الصفوة الخنارة الذين 
يضم امه فيهم الحداية النطيم الى يوشك أن يقل . 
والمروية لشعب الى يأبى أن يمرت .:. » 
< الزيات بك» 





“ إذ يتيح لم فرص 
الزعامة ٠‏ وعهد لهم سبل المظمة ٠‏ كأ يفال إن الزعماء يلون 
التارخ ٠‏ لأنهم يفيزون اتجاهاته » ويؤثرون في أحداله .. 
ويعماون على دکوینه وخلقه بصورة جديلاة -- 

والواقع أن للزطمة أسباب) عامة ٠‏ متسل تاربخ الأمة --- 
وأسباب) خاصة متصلة يحياة الزعم.؛ بحيث لا نتطيع أن نرجنها 
إلى تاربخ الأمة وحده » أو اظروف داخلية ممينة ٠٠‏ کا أل 
تاريخ الدول - قدعها وحديئها- مقار بسياسما الداخلية 
وظروفها الدولية ٠‏ لهذا يتاثر التاریخ بحياة الفظاياء ٠٠‏ واسكن 
المظماء ليسوا كل ثى' فى تاربخ الدول ٠‏ 

وه 

وزعماء التاريخ يظهرون فى فالب الأحيان ٠»‏ ينا قشمد 
ببلادم الأزمات ٠٠‏ ويتعقد الوقف السيامى » ويختل «اليزان 
الاجتاعى والاقتصادى ٠٠‏ وتنحرف الأمور من سسيرها 
الستقيم ٠‏ حينئذ يشر الزعمساء بآلا شوم أ کر ما 
تشمر ٠١‏ ويد ركون الأخطار الحيطة بها أ :كثر' ما تدرك ٠‏ 
ويفكرون التفكير المميق فى ممرفة أسباب الداء 
الدواء ‏ ثم يأخذون بيد بلادم ٠‏ وينيرون أمامب! السبيل ٠“‏ 
وبهدونها إلى الحق وإلى صراط مستقم .. 1 

تدناريخ الشبوب فى عنتلف المصور. والأزمان . . . عافل 








ووصف 








v1 الرسالة‎ 





بكثير من الزعماء والقادة . . . سواء كانوا زاء سياسة» 
أو قادة فكر » أو أبطال حرب ., وهؤلاء جيما ساهوا بنصيب 





كبير » وقسط وافر فى فة بلادم .. 

وتقد ظهر فى المسر اديت := ف الشرق .والثرب عل 
النواء + زعماء كثيرون . . اتصف ممظمهم بال رأة والزم.. 
وسسرعة البت ف الأمور . . وكان لكل ملهم أثره فى تسكوين 
الأمور ...وتشكيل الحوادث .٠‏ وتوجيه الآ .. من بين«ؤلاء 
نسطاق كال فى تركيا .. وهثلر فى ألانيا 
فى إيطاليا ٠‏ 





اوو وى 


se 
وقد‎ ٠٠ ظهر مسطق كال فى تركيا يمد المرب الأولى‎ 
وم تكن المزء‎ ٠. خرجت منها مهزومة ذايلة‎ 
ارب أول الكوارث التى لقت بتر كيا‎ 
القوات البريطانية من الأتراك سوريا وفلسطين والمراق خلال‎ 
.. الأربي.. كا يتما ازام الحروب مع إيطاليا ودولالباقان‎ 
كانه أزمآت لإنعاء/المكومة النيا وقد زاد فى حرج‎ 
اا را اتال الأرب .. احتلال اليوثاتيين كتير من‎ 
.. الولايات التىكانت تأيمة لتركيا » وررطم فى أزمير‎ 
كان السام كله يتوقع أن الأتراك وم على هذا المال من‎ 
أن تقوم لم تة قبل عشرات السنين . وإذا بهم‎ ١ الشف‎ 
ويمملون على إحياء تركيا وبلا عن‎ ٠۰ مخيبون ظن الدول‎ 
» جديد ““ وان ذلك بفضل زعيمها الميقرى « مط کال‎ 
أن من الواجب العمل على قيام رک‎ ٠۰ دای مسا ی کال‎ 
٠٠ تهدف إلى الاستقلال والحرية والسكرامة‎ ٠ ة‎ 
ومقاومة كل < ركه أ‎ ٠ رع توحيد قوى الأمة‎ 
ودقع عم‎ ٠٠ ىكز الدولة الممانية‎ ٠٠ لذلك رك القسمانطينية‎ 
٠٠ بيدا عن صرى مدافع الملفاء‎ ٠٠ القوجية المْمانية. فى أنقرة‎ 
فردم على أءقابهم خاءنرين‎ ٠٠ وهاجم :جيوش اليونان‎ 
وكان مصعاق كال يؤء نكل الإعان بحيوية الآ‎ 
واستمدادها للنضال فى سبيل المربة والكرامة وا‎ 
إعائه جوطنه أ كير مشجع له على العمل‎ 





فى تلك 


SARs 




















وکان 


٠٠‏ وخير دافع له 





Yr‏ اأرسالة 





لانهوض يبلاده ٠۰‏ لذلك أثار حربا داءت ثلاث سنوات» رن 
سنة ۱٩۱٩‏ - ۱۹۴۴ م ٠١‏ استطاع بمدها أن على شروطه 
على الدول الأوربية السكبرى ٠١‏ فزق مماهدة «سيفر » الى 
كانت المسكومة الشرعية قد قيلتها .. وأجلى اليونان من الولايات 
التی كانت قد احقاةه|؛ وا رم الدول على التسايم باسةةلال الومان 
الترك فى مماهدة «لوزان» » وبذلك كانت تر كيا الدولة الوحيدة 
التى رفضتسلها على عليها إملاء . . أو مماهدة تفرض عليها 
فرضا ٠٠‏ ول يكن تخليص الوطن التركى من الستعمرين إلا 
مقدمة ا-الة الإسلاحات الجريئة ١ى‏ قم بها أناتورك .. والتى 
أعطت لتركيا مظهر الدولة التمدينة المصرية 
کک پان 

ولد مسطنى كال سئة ۱۸۸١‏ م ٠“‏ فى مدينة سالو نيك ٠٠‏ 
وهى بلاة إغريقية الأسل ‏ وكات أبوه «على رضا» موظفا 
سغيراً فى الجارك .. وأمه « السيدة زبيدة » من أسرةحافظة 
تتمسك ما استطاءت بالتقاايد ااوروثة-“ للت كانت اعا 








الكبرى ٠.‏ أن ترى وحيدها مصطفى فى موّرسةونية إللاية 






حتی يصير شيخا من شیوخ البن 


يققف وأده ثقافة قربية ٠‏ 


أما والده فكان برغب فى أن 





وكان الور لأبيه فى النهاية » فدخل المدرسة وعمره سبع سنوات 
وقد غادر أبوه بعد ذلك وظيفته ٠٠‏ استعدادا لاحياة الجديدة » 
وما تتطلبه من نفقات - فاشتذل تاجر أْشاب ... ولم يلبث 
إلا قليلا حتى مرض مرضه الأخير ومات قبل أن برى ولاه فى 
الدرسة المالية».. 
oo.‏ 

وجدت الأم فسا وحيدة فى « سالونيك » ول يكن هناك 
من برعی شۇ وما“ ويتولى أمورها ٠.‏ بمد أن فقدت زوجها 
وعائلها ٠٠‏ وكان ممها من هو أحق منها بالمناية والرهابة ٠١‏ 
ذلك وجدت نفسها مرغمة ‏ أمام قوة ال مياة س لأن تنتقل 
مم صنيرها .. إلى منزل أخيما ٠.‏ وكان مزارط فى قرية قريبة 
من الدبنة .. 

وهناك فى وسط المقول ٠١‏ نى مسطفى الدرسة والمم 
وأقبل على حياته الجديدة , وماش كا يميش سبوان القربة فى 





انان ية > 
« سالونيك » 

وطل هكذا عامين كاملين حتى بلغ من العمر إحدى عشرة 
سنة» | كدب فبهما خشونة الفلاحين فى طباعه »| كتسبها 
فى بناله الجسمى » ولم يمد يرضخ لشيثة أمه م كان علي 
من قبل 

وکان مص طفی على اام من عناده وصلابته » شديد الذكاء 
قوى اللاحظة - وكانت أمه تنظر إلى حيانه الجديدة» فتشهر 
بالأسف المميق لأنها لم تستطع أن تحةق الأمنية التى أرادها له 
أبوه » وهو أن يدخل الدرسة المالية  »‏ أنه س فى نظرها س 
ل خلت للقرى والحقول » والسير طول حياته وراءالاشية » لذلك 
ظلت تبذل جهودها حتى التدق ولدها بالدرسة من جديد . . 


وعم بحرية ل ينعم با من قبل فى 








أوجغل مصما يتابع عله فى الدرسة يمد وعناية <تى | كل 
تعليمه بها » فافترح عة أن ياحقه بالدرسسة المسكرية فى 
نالونيلشي»توكان مشانى ميالا بطبيمته لحياة الجندية » يقول فى 
مذ كرانيفن هذء الثترة د كان يكز فى البيت الجاور لنا = 
ب ظالتٍبإلدكاية الاربية يدعى 8 أحد © » وكنت أحسده 
كلا النقيت به » على هندامه الجول ء وكذلك كنت كلا لتقت 
فى الطريق بفابط يسير مرتديا ثيابه الزاهية الخلابة + أقف 
مبهوتا ؛ وأنا أثابمه بنظرى » لذلك ماکدت أنتهى من دراسى 
الابتدائية نى سمت على أن أدخل الكاية المسكرية لأمبح 
شايطا أزين جسمى الاس المسكرية اليل ٠ء‏ » 

التحق مصطف بالمدرسة المسكرية » فأظمر نبوا وتفوقاعطي 
أقراته »ما جمل أسائذته يوصون بنقله إلى مدرسة حربية أخرى 
ولا أ كل ملومه بإلدرسة الجديد بمدرسة أركان المرب 
فى القسطنطينية حيث رج فيها برتبة « يوزاثى » 

وكان مصطفى خلال هذه الفترة قد تماور تطوراً غريبا » فلم 
يعد ذلك الطفل السكير الذى يامو عابنا فى المةول » أو يتشاحن 
مع أحد أقرانه لأمر تافه يسيظ “ققد تمل الفرئسية أثناء دراسيه 
وقرأ كثيراً من السكتب الثورية مع سديق له يدهى « فتحى» 
قرأ فولتير وروسو » وهوبز » وجون سيتوارت میل» ک) اشترك 
فى جمية « الوطن » وهى جمية سسرية تعمل علىجحارية الاستبداه 





من سىہمع ؟ 
مهداة الى الأستاط 
للاستاذ خليل رشيد 
em‏ 
تفضل الأستاذ المومالى تيل هنهة من الزمن فأولاق 
ثقته اشرف الساهمة فى كعاب من يسمع ؟ وها آنا أجيب 
دموة الأستاذ المومانى شا كرا له ثفته الذالية » راجيا نفضله 
إلقبول : 
من يمع ؟ 
من يسمع عنوان جديد لكتاب جديد من مبدمات 
الأستاذ المومانى وضمه بمد خروجه عن ألف قكرة 
لألف رجل فى كتابه مع الناس . وللاستاة الوم فكرة 
واعنة يمر بها هى إعانه يقول النقذ الأعنظم على الله على 
ذال الركية : لا يملح آخر هذه الأمة, إلاعا ساح به أو جا ر 
والكتاب فكرة لم تولد بمد . . ركنا ناسل يزوج الثورة 
والعرد على الجتمع واداته المكبوتة فى نفس الأتاذ اي 
بها هنوان كتابه من يسمع ؟ وأكاد أسمع بحة صوته وهو 
السياءى » ونام القيود الأجنبية » وأخذ يكنب النششرات 
الجساسية ناقداً فيها سياسة اللماسان ورجال الاين وداءي) إلى 
عم القيود » وعحارية الظلم والاتبداد “ على اختلاف سوره 
كانت تركيا فى ذلك الوقت نحت حر السلطان «عبد اليد 
اذى وقف عقبة فى سبيل الحركات الإسلاحية السكبرىء والذى 
ألثى مجلس النواب ليصبح الحا م العلا فى تر کیا وای 
فرض رقابة شديدة على الشمب » حى ذ كروا أنه ما من ثلائة 
تسكل.وا مما فى أمر من الأمور إلا وكان حدم اسو 
لاسلطان « هبد اليد ».. » 
واذلك لم تمض فترة طويلة حى استطاع جواسيس السلطان 
القبض على زعماء جمية الوطن » وتقديمرم إلى الها كة , وبذلك 
أبمد مصطق كال عن القسطنطينية وننى إلى بلاد الشام ٠٠٠‏ 
( کلم با ) +يرالباسط قر مس 


1r رسا‎ 


ببث شكاته وأذاته من صدى عنوان كتابه هذا . وأستطييع أن 
أرى سحنة وجهه وقد بدت علا سورة الفصب . وثورة 
الأديب » وإلى لأستشف قلبه وقد سطر عليه كلة من 


أغذب ملء جدمتك 

تام ملء قلبك 

فليس هناك من يسمع . وان جد من يسمع . ولو أخرجت 
أل فكتاب وكتاب على غرار فلان () 

من يسممك .. من يصثى لصرير قلبك .ه هن يسمع فاك 
القامى الربر وهو ينعد أنشودة الإسلام . وبرعف يانم 
المق#الأذبييح سابا وعاقما على صفحات فلان ؟ 

من يسممك . وأنت ترجع طنا حزينا . وتنشد نشيدا مولا 
فيه عدف اوت وصزامته على قيثار فلان ؟ 

من دمع يهذارالاحن الزين والكل غل باس 
حواء (؟) يتمدون بوجى اللدموع واللهود والقبل ؟ 

وقد جن الناس بالدر الهدون لم بين لاه بار وعابث 
بالعفاف . ليس هناك هن يسمع » أو يسغى لحديث فلان» 
وأنشودة فلانء وفيه صرامة الاق ومرارة الصراحة 

من يسمم كلة الاق وصرامة الذول فا . ومن يتسيخ 
مشرب. کاس ماؤها ساب وعلقم . وأى مسمع لاينبو 
النذم لاشاك الأزين ؟ 

من يدمع كلة السلح وهو يدعو إلى بيع موت عاجل 
بحياة آجلة ؟ من يستى لمديث الرشد وهو يدهو إلى قتل 
اللذة الرذولة وموت الماطفة وكبح الشهوات . والانفمام 


حت راية المقل ؟ 
من يسمع غرزة مبضع الجراح وهى تستأصل شأفة الداء . 
ولا تتقزز نفسه ؟ 


من يسمع نداء الضمير وهو يصرخ من الأعماق إواساة 


(۱) فلان » دبوان شمر .للاستاق ال مومانی 


(؟) حواء ديوان شمر آخر للاستاة الومائق 








V4‏ افرساة 


مصادر التاريخ ا حضرى 
للاستاذ أجد عوض باوزير 


ھی 





بثى مراجءها» قبل البدء فى 
الحديث عن « مصادر التساريخ الحضرى » . ومن الؤرخيتف. 
الحدئين الذين فطنوا إلى أهية هذه الحقيقة » اليد علوى ظاهر 
الجداد » ماف كتاب 8 الشامل » . فقد ورد فى رسالة له 
الشميف وسلة الرحم ونصفة الظلوم : ونيد المداوة والبفضاء 
ولع ما فى الصدور من غل ؟ 
كتاب الله وهو يدعو إلى ما فيه امير والصلاج 
والتقع العمم للبشر ؟ 

من إسمع دعوة الرسل واللمبشرين اطريق الحدى والصلاخ . 
ومن يسمع دعوة الآديب وهو يدعو إلى إرتقاء الث ل العلياء وااقل 
المليا صمية أرق ؟ 





من يسع دة المقل والفضيلة وفها عاقها من جهد 
وكفاح ؟ 

نمم أيها الأستاذ ؟ 

ان يمد من ممع اشياع الوازين وفقدان القابيس . 
وضيمة الاخلاق .. 

ان يمد من يسمع . وليس هناك من يسمع وان يسع 
فلان . ولیس هنا من إسمع فلان .. مادام فلان .. لا بريد 
ول الحق . وكلة الصراحة وكل الناس على شاكلة 
لان <تى أنا وأنت : 

وإن أبيت إلا أن تسمع هؤلاء المم شكانك . فاصرخ مل" 
فك حى تتمزق رئقاك وحنجرتك وردد 





أن 


من يسمع ؟ 
فان تمد من برد عليك غير سدى يميد رئ أغوار 

الاغى وأعمان التاريخ 

لقد أسممت إذ ناديت حيا 


ولكن لاحياة لن تنادى 
غایل کیہ 


اما « جنی الثماريخ 6 ما 





يفيد فى تقرير هذه الحنيقة 

وخوى هذه الحقيقة الا 
القديم » لهغرموت لا يمكن دراسته منفسلا عن ناريخ البين 
الكبير » أو عن تاريخ الإسلام فى الجزبرة العربية حتى إلى ما بمد 
نشوء الدول السكثيرية » فى أواخر القرن الثاتى الحجرى . وبقال 
فى تمليل قيام بعض الحكومات القبلية » واستقلالها أثناء هذه 
الفترة الزمنية » أن ذلك كان نتيجة لأ<وال الشمف الادى 
والأدنى » فى حسكومات امن التماقبة » أو فى ماصمة المسلافة 
الإسلامية 





» هو أن التساريخ السيامى 





ومما يفيد فى تقرير هذه المقيقة كذلك انتشار الفرق 
الدينية فى حضرموت » فإن ذلك الانتشار يعنى امتداد النفوذ 
السيامى: والإدارى » إلى هذه الرقءة من الجزيرة المربية . وأظهر 
هذه الفرق ‏ الأياضية » ثم « القرمطية » . وكان ظهورها ألم 
أشطراب دول الزباديين فى العن » فى أواخر القرن الرابع المجرى 


و « الإساعيلية » 
دا قى مور اربع اضر مى : 


وإذا كنا قد أثيتنا هذه الملافة 





ين تاريخ عضر موت » 
من جهة * وتاريخ اين أو الجزيرة المربية » من جهة ثانية ٠‏ 
فيحسن بنا أن نتاءل . ما هى مسادر التاريخ المضرى إذن ؟ 
وما هى نوع العلاقة فى هذه الوحدة السياسية والاقتصادية ؟ 
والجواب على أولما ؛ هو أن هناك كثير من السادر 
التاريخية » بأقلام جهرة من الحشرهيين النابهين غير أن أهمها 
قد شاع » ول يبق مما غير متتعافات » أو شذراث متفرقة , 





ومن هذه الصادر تاريخ « بإزرعة » وتاريخ « حنبل » وكتاب 
« الفرج بمد الشدة فى إثبات فروع كندة » وتاريخ «الشبلى» 
و« شنبل » رغيرهم من الؤرخين , وحتى هذه الصادر لايمكن 
أن تؤخذ على علا ا » دون الرجوع إلى الأحوال المامة؛ فى 
تاريخ البلدان الجاورة الى يتصل تاريما السيامى اتصالا وثيقا 
بسير الأحوال فى البلاد ا ضرمية 

أما عن نوع العلاقة » فى هذه الوحدة السياسية والاقتصادية 
بين حضتر موت وغيرها درن الدوبلات فى الجزيرة المربية » 














فذلك يعنى تفسيل الحسكومات السياسية التى تماقوت على لمن 
منذ صدر الإسلام » إلى وقت اتفمال حضر موت نمايا عن 
حكومات الین فى أواغر القرن الماد عشر كأ نذهب إليه 
ومن المسير جدا على الباحث فى تاريخ هذه الحسكرمات 
التعاقبة » أن يوتدى إلى تحديد هذه الملاقة» تحديدا شاملا . 
فإن الجال لا بزال مفتوعا لادراسات التاريخية » وهذا التقص 








ما لدينا من الباحث أأملمية والراجع التاريخية لا يكن فى تقرير 
هذه الحقائق تقريرا ضافيا ومفيدا 


كيف ضافت قرم الصسارر : 


ويذهب السيد الحداد برسالته « جنى الشاريخ > فى تمليل 
أسباب ضياع تلك المسادر التاريخية التى أشرنا إايها نفا إلى 
اننشار البداوة والجبل بين سكان ضر موت ؛ لأن انتقال 
تلك الؤلفات إلى أيدى أولثك الغر من إل ٤م‏ الإعمال 
والشياع 

وریا كان هناك من بريد أن يأل كيف أمكن نبو 
نلك الفثة من الؤرخين » وسط تلك الهالة التفشية . ولا إغال 
أن « الحداد » كان ينتظر بداهة هذا السؤال » فقد أثبت فى 
موشع آخر من رسالته السابقة « أن الذبن قدر لم الإقبال على 
العم مهم فى تلك الأزمة [ما تجيأت لمم أسباب خاسة » تيسر 
لم ممها التفرغ اذلك > 

وأنا وإن كنت أرافق « الحداد » فى بعض ما ذهب إليه 
فى تمليل أسباب ضياع السادر الفاريخية ء غير أنى أعتقد أن 
هناك سببا أقوى » وهو أن التأخرين من التمصبة » قد رأوا فى 
.سيرة الأسلاف ما ينكرونه عابوم من الذاهب أو النجل . 
فممدوا إلى إخفاء نلك الؤلفات وطمها » في بمض الأحيان . 
وقد ذهب إلى مثل هذا الرأى بمض ذوى النظر والباحثين 

فاوررت فى التاريئح ا حضرمى : 

ظهرت فى أوائل الفرن الرابع عشر المجرى + محاولات 


أولية فى تدوين التاريخ امقر القديم ؛ وهى عماولات بدات 
مم 


ve الرسالة‎ 





شينة » ثم أخذت نتسع تدريجا» فقد ظهر كتاب « الشامل » 
لؤلفه السيد علوى اداد . وكتاب « تاريخ حضرموت 
السيامى » للاأسقاذ صلاح البكرى » وكاب « تاريخ الدولة 
الكثيرية » لاسيد تمد بن هاشم» وكات قد اطلمت على اة 
خطية » بالمسكتبة اللطانية لسكلا من كتاب « التابوت > 
لاسيد عبد الزن بن عبيد الله ْ 

وأستطيع.أن أجزم أن هذه الؤلفات على الرغم من حداانها 
لا رج عن سرد الوادت سردا هاما ورن تممق أو تصويب . 
وقد اعترف السيد « ابن هاشم » فى كتابه « تاريخ الدولة 
الكثيرية € بهذه الحقيقة » فقال فى مقدمة الكقاب : 
التزمنا على أنفسنا فى هذا الكتاب أن نكتي ما عثرنا عليه فى 
كتب التاربخ من أخبار القوم محردة من اللاحظات والانتقادات 
والأخذ والرد وااتحليل والتركيب » 

وبحاول السيد ابن هاشم أن يبرر هذا السك الفاريخى 
يقوله « ولت أجدلى حقا فى مؤاخذنى أشخاسا على ساوك 
سلكوه نايت عل عليه وأسبابه السدون » ودقنت مبرراته 
ومسوتانه ظۆال القرون 2« 

ون لا نقر السيد ‏ ابن هاشم » وهو البكائب الأديب 
على هذا النجو.من التفشكير . وسواء أ كانت المبررات التى زعمها 
حيحة أم غير ميحة فإننا كنا نتوقع أن يعمد إلى « المول » 
انبش الحقائق وغرباما » وأن ببرأ من تلك الشفتة والرعة » 
لأنها لا يجدى فى منطق الوقائع التاريفية أو لأتفيد كثيرا 

وأود فى ختام هذا الحديث القسير: أت أشيد بأسلوب 
« ان هاعم » فى الكتابة : ذاك الأ لوب الأدلى الزمين 
انی يظالم القارى" من حين لآخر » فى أ كثر من مكان من 
الكتاب 

هذه فذلکة من « مصادر التاريخ المضرى » أقدمها فى 
ألسب الأوقات وأصلحها » لملبا تفيد فى إنارة السبيل لللمينين 
بدراسة الفاريخ الحضرمى القديم وتمين على فهم الحقائق 
التاريخية الكبرى 


غيل اوزد 


بإعد ققد 





أصمر هوض باونه 


۹1 ارسعاة 





رد غلى تفر 
حول «مذ كرات واعظ أسير» 


لاأستاذ أحمد الشربامي 
amene‏ 

شاء السكانب الصبديق الشيخ كامل السيد ث_اهين أن علا' 
| كثر من ثلاث سفحات فى « الرسالة » 
كقابي الأخير : « مذكرات واعظ أسير » . ومن حق 
على الرسالة أن ينفسح س-درها لكلمة اانقد كا ينفسح لكلمة 
التقدبر ؛ واسكن الواجب الس هو أن يكون الحديث ذاإل » 
وأن يكون النقد ناهسًا على أ-اس متين من الق والسدق » 
من الموى والظنة » وبرتفع عن السباب والهاارة 











تی 
ولقد بسط الشيخ شاهين رداء الحديث فى عدر كلامه مادعا 
مطرياء ثم جع أطرافه على وخزات من النقد يحسبها فى الوشوع 6 
وأراها مسطتمة ليبدو الكائي وك نه يمادل. بين التأبيد 
والتنفيد » <تى يقال له : ما أبرعك مادا وتادحا 
وعلى الرفم من مقدمة الكائب العريضة الشمرة باستفادته 
من الكتاب وتأئره به > وعلى الرغم مك أنه اعترف بان 
« الآخذ » انى سيذكرها « لا تشين الكتاب » ولا تتناول 
موذوعءه وقصوله » ولا تورث مورا إلا « كلقا من بعش 
الجوانب © فقد شاء له حرسه على الإفاثة فى القول أن علا" 
0 بالاوران حول هذه اللاحظات الى لانشيكف 
ولا قصل بالوشوع 
ويؤسةنى أن أفرر أن أولى ملاحظاته ينقسها السدق » فقد 
ادعى على أننى أ كثرت فى كتانى من ذكر « أنى خطيب » وأن 
لى جرودا ملحوظة فى نشر الدعوة » وأن لى باع وأتصارا ».. 
وأبن ذلك فى الكتاب أيها السديق ؟ امل حديثا جرى عن 
طريقة الؤاف فى خطابته » وعن حرسه على وسل انبر بالحياة 
الاجماعية » وهذا لا ضير من تقريره » لأنه رمم طريقة وتحديد 
توجيه ؛ وکل ای" إذا كةب « مذكرات »6 تحدث عن مثل 
هذا وأشماقه » ولا يماب ذلك ولا يذم ... وامل حديثا جرى 





إهمات 1 











على آم ساحب « مذكرات واءظ أسير » عن رواد مسجد 


النيرة - على أيامه أطيب التحيات - وهؤلاء الروادكانوا من 


غير شك يؤافون مدرسة إسلامية متواضءة تحدث الناس عنها 





هنا وهناك ... أما وصف أأؤاف نفسه بأنه خطيب وبأنه عظيم 
الود وبأن له أتباءط وأتصارا » غديث مسنوع أو موشوع ! 
وآلم اليد ش_اهين ما جاء فى غاعة ال . 








الشمراء والآد 
إلى حياة الحرية والانطلاق » وشاء أن يمير عن أله بهذا E‏ 
السارم - أو الوارم ‏ : « فسائر هذه التقريظات قاية فى 
الثثاثة والتفاهة » ومن الل على كل إنسان أن يسدر مثل 
هذه الأحكام المامة التى ينقصها الرشد والتبصر . وامل الكائب 
م ينس أن المرب اختصروا الطريق فى حكوم على القرآن الجيد 
فتالوا إنه « أساطير الأولين » ! ... ومن اأؤسف مرة أخرى 
أن أذكر الشيخ شاهين بأن هذه التحايالم تكن تقربظات . ول 
يستكقها أستاذ من طلبته ذم متجنيا » بل مى سور عواءاف 
ومشاعر لإخوة كرام سيقو بها قبل ظهور اكناب بشمور 
ونع ىأغلهلء واععا ا لحم مكاتهم الأدبية ومام الشمرى » 
وَلذَلك غثوت توان أ محية وۆکئ » » ومن الطريف 
- وليس مما بماب كا تومت س أن تسل المواطف التبادلة 
بين التلاميذ الأحباة والأسائذة الأوفياء س وعد النظر هن فير 
مؤلاء هم كالمباء - ... وهل يمد غابة فى الثثائة والتفاهة 
قول أحد الحيين : 

منوا إذا زل مما قلته قلمى برغم أن جنا زلاته الخطر 


لاؤاف عناسبة الإفراج عنه والفرحة بعودته 















أوخذتظلاوهذىرحةسبقت مزان تؤاخذ عدلا أمما القمر 
وهل يمد غاية فى التفاهة والنثائة قول الثافى : 
لبيك لو قبل 'الماند فدية أو ل يزعه شميره التثابى؟ 
إن لأدخر اكةاء لمالم لاقى السماب بمزمة الوثاب 
متدرعا بالصير » لا متراجما ف الق » أو مستهدظ امتاب 
لقد أبمدت أيها الصديق » وجات هذه التحابا مالا تليق ! 
وكبرى السكبائر عندى أن يمتبر الشيخ شاهين دفاعى عن 
الأزهر الشزنيف الممور « هفوة » ! كبرت الكلمة منك أا 
السديق ... الأزهر الذى رضءت لبانه وعتمت يخيرانه وسعدت 
يكنوزه وعلوت بإسمه ينال منك هذا الجزاء؟ ..٠‏ ثم أنت 















لا تقتصد فى النقد » ولا تكتق اتورجيه ء ولا تتنع بإللوم » بل 


اء ثم تسرف 





جور وتجور . فتنال جبهة الأز 
كول وباس ماتقول : « ألا إنه قليل للاأزهر أن يلام ' وقليل 
لرجاله أن يم موا بالْءف. والتدليس وحب إلانيا » وإذا كانت 
فلم فى الدكر ما هى » فإنه لأذكر مما أن يدافع عنها ويوتف 
إلى جانا ۱1 

أهذا كلام يقال » ومن أزهرى » ومن رجل يعمل ت 
امم الأزهر الشريف حتى اليرم ؟ 





دون ذلك يا مساحى 







وتفترق طريقانا ... ثم إن هناك فرة بون « الأزهر > 
معنى وفذكرة ورسالة 
قوم جوز عليهم الططا > 


إذ ليسوا عمصومين » وإذاكان فهم من قرط ٠ء‏ ففهم أعبلام 


0 الأزهريين ع2 ياصاحى‎ Ds, 
وتاريخ له جلاله وهيبته » والأزهريون‎ 


جاهدوا ولا زالوا جاهدون » ومن ال.كةران أو الطثيان تمم 


الحم على الجيع بهذء الصورة || 


'ومعذرة إليك أا الصديق » ة 






» وكدت أقول #ألفاية» 
نقحت الياب | 

ومن الذى تال لك إتى * أبدت »7الأزامريين إو بلا 
استثناء وط طول الام ؟ .. ألم أنتقد شيخ الأزه//الأ-.ق على 
موقنه من اءتتالى ؟ ( ص ١١‏ )و( ضن8») ذالم ترد 
رای شاب ثائر قى لاء الأزهر وموقة»م من الحنة بعبارته 
الشديدة الكثوفة ( ص ۲۸ ) ؟ ٠‏ وحتى فى دفاعى عن 
الأزمر والأزمربين قد أشرت إلى بعض الميوب اأوجودة فى 
البيثة الأزهرية وذكرت أسباب ذلك ودوافمه » ولا تطاول 
القول فى ذم الأزهر بلا إبقاء قات ( ص ١۸‏ ) : 
لا يلوق » وليس من مصلحة أحد » وليس هذا أوان الطءن » 
والأزهر يحب أن يصان عن التحطم والهديم » وحبذنا لو 
ركنا أخطاء الأزهربين انقدة » ويحب أن نتذكر أثنا 
لوجردنا الأزهرءن كل حستاته مافقد المنى الإسلاى المظم الذى 
مله حصنا ييف الارقين > 





« إن هذا 





ثم تأنى أعمربة الأعاجيب » وهى أن يمتبر الشيخ شاهين 
تفسيرى رثاء التنى لشبيب الءقيل بأنه ‏ هفوة أدبية » ولست 
أدرى أبنا الذى مفاء وإنا أو لا لملى هدى أوق شلال مبين ؛ 
والحكم هنا ثم القراء » فليطالموا كلامى فى كتابى وكلامك فی 
تهجمك . وليروا رأيوم .. إن تفسيرى لرثاء التنى على الوجه 


vy ازا‎ 


الذى أرردته لوس 9 تأويل اة © ولبكنه ذوق أديب وقن 
بصير وحديث تاربخ » فمد إلى دارمى التنى إن شت اتمم » 
واقرأ ما كتبه الجارم فى « الشاعر الطموح »6 عن هذا الوقف 
بالذات لتعرف ممى الرثاء هنا على وجهه الذى أريد به 

لفد فر التنى إلى مسر » والقار يركب الصمب من الأمورء 
وقد حسب التنى كانورا قبل أن براء أشياء فللا رآء لم يجد. 
شبئا » ولكنه أسيح فى جاء وتحت سلطا » فلير حسنا 
ما ليس بالحسن ٠‏ ولمدح اليد الغمى الذى لا تعاب ذات 





عبوديته.» ولكن يعاب عليكة وهو عبد بين أحرار » وليسخر 
به کا وخر الناس تائلين « يا مولانا الأستاذ » .. يا سيدنا 
ادر » بول نعمتنا » ولمنة الله على زمان يتولى السيا 
المبيد .. وشاهين بتخذ من مدح المتنى لكافور شواهد على 
ناف افر ء قا رآيه فى أماعيه الى خسف يها كافوراً إلى 


فيه 





أحقل سافلين ؟.. ما رأيه فى هذه الأهاجى التى جمات الميد 
التمني أشحرئة نى كل فم ؟ .. وهل يمد قول التنى هازثا : 
داد تأرج أن أراك فأطرب» ؟ .. وماذا قول الإنسان 
عن ۶ الأشحوكة » من آلناس أو الميوان غير هذا ياشيخ ؟.. 
وهلا أدركت مبام سخرية التنى. فى قوله لكافور : 
عدوك مذموم بكل اسان ولوكان من أعدائك القمران 
نمم ولو كان « القمران » من أعداء كافور لوسنا بالذم ؟ 
ومن ؟.. من كل لاٹ .. باسسلام ياسلام ١‏ .. أببد 
هذه سقرية؟ 
ودقط الشيخ سقطته حين توم أن التنى أطال المديج فى 
لبرى الناس أ نكافورا كان ينازل خهما قويا وأنه 
کان أفوى به فتخلب عليه وقمره .. ما بسح هذا فى الأذهان 
يافلان لو كان كافور نازل شبيبا فى ممركة » أو ساوله مسارلة 
الأنداد » ولسكن لملك لا تمرف أن كافورا قشى عليه باوب 
االحسة والاؤم » فدس عليه من سمه » وتلك خطة الجبناء » وذلاف 
حيث يقول التنى : 
وقد تقل الأعداء حتى قتاته. بأضءف قرن فى أذل مكان 
وأرجو أن تتمهل حتى تدرك ميا ااتدريض بکافور فی 


















الوطن ال مرعهوم الركتور هزر رمي 
للأستاذ حس نكامل الصيزى 
neee‏ 5 
خل العزاء فا يفيد عزاء ساد الظلام وفامت الاضواء 
الشملةانطفات ‏ وكان وراءها المدلجين الحائرين رجاء 
غل النزاء ودع اممك سيل "متدققا »نهنا يليب باه 
خل المزاء فلست تملك منطقا ٠‏ متاسكا إت هبت النكباء 
الشملة انطفأت » وأبة شءلة ‏ 5 ارك نورهًاالوضاء! 
سك النمى مساممي قأغالنى >شيحا تطير بلبه الأتباآة 
مات المزيز » قات جيل كامل ‏ المج تتم اخطاوة المليتاء 











وما كان إلا النار تق كلموضع © تثير“غبارا فى مكان دغان 
قئال حياة يشتهها عدوء ‏ وموتا يشهى الو ت كل جبان 

إن التعبير ينطق صارخا :يا كافور ‏ أيها الجبان»إنك ان تنال 
شرف اليقة التى مانها عدوك» فأين نت مه ياعدو البطلالراحل؟ 
شاعر العربية للتنى يأنه « مداح فقط » 








فف 
ماعن كه هذه 0 اقاب - للتني إذن » وين 
ته بإلنفوس » وأبن تصويره لاطبائم البشريةء وايڻ أحكامة 


المميقة على المياة والأحياء ؟ ٠‏ وثالثة الأثانى أن 
يمف الت ى بأنه « شيق الباع © لم مانقاء لڭ 1 ...رح الله 
التنى يوم جلجل بصوته فردد أبياته التى اختعمها بقوله : 

فياموت زر » إن‌الياة ذميمة ويانق سجدى إزدهركهازل! 





أما بعد » فللتقد أسوله وقواعده » إذا توافرت فيه وجب 
اضوع له والرجوع إليه » وإذا عدمهاكان تطاولا أو جهلا ؟؛ 
ولست أدرى ميلغ القواعد التى استند إلها أو مض علا 
نقد الكاتب السديق » بعد ما قدمت من حديث وقل سلام 1 
اکر الشمربامي 


ازم 


مني على الآمال يصدع ركانها 
يإ راقداً فى عفرة غصورة 1 
أى الواهب فيك أبكى إا 
الشاعر المى الشمور » نشيده 
والكاتب المذب البيان ترسلا 
والدره الطلق الاسان مدافما 
والنائب الحر المقيدة هائنا 
عن الصراحة بدا وعقيئة 
وطنية تمو على أمثالجا 
وماهد ثبت النؤاد مكافج 
لمن على تلك الحلال تضيمها 
موه هه 
شقت عليك جيويون حرار 
اک کہا : ومسائب 
تسمى إلى الاير الممبم مطاطفا 
كت الوِبّان ملا رزانة 
كنت الإغاء يأب ق جوهرا 
لوال لاء ية وطبيمة 
أدبكؤتلق اليا 
وإذا دعتك الحادثات تلقفت 
متقدنا لأوت لا مهيا 
ما زات تسبقه إلى -وماته 








ما طال مرك فى الحياة وإغا 


قدرء ودم أسون قضاء 
كانت آضيق بروحك الأرجاء 
يميا بمخصر كا 14 الإحصاء | 
من ةلبه ذرب ومن إيمانهالإيحاء 
زهو يسحر بيانه الإنشاء 
لا الجاء فابته ولا الإثراء 
بالحق لاضف ولا استغذاء 
لم توحهسا حزبية ياء 
ویکل عن إدرا کہا القرناء 
م يثنه سجن ولا إيذاء 
قى اة سار رقا ! 
أواهب لم تن ڪم) الأهواء 
وبك مرل النكبة البؤساء 
واسسيتها ! والنبل فيك ثراء 
هاما » فلا زعو ولا استملاء 
والكرمات زيمن حياء 
وأعز ما سدق الوفاء إخاه 
ما فى خلالك صنمة ورياء 
وشاثل علوية سمحساء 
يدك الاعاء ‏ فلا عيب دعاء 
والوت عندك سنوه الإبطاء 
حتى طنت فى الغفلة الموجاء 
لاناس أدوع ما روى التدماء 
حسدت على النممى بها الثبراء 
طال التحدث هنك والأسقاء 





أو بمدأن لمت :ينا الظلاء 
وتحطمت ف المخر كل سفينة 
وتألب الوج النضوب فلا ترى 
لا الط وضاح الام مشرق 
جد المزاء | ونأب سورة 
الشملة انطفأت » وأية شنملة 
خل المزاه نحن فى هولطتى | 


واستبهدت ف الظلهة والهيناء 
وتنائرت فى الاجة الاشلاء 
إلا جبالا ساقها الدأماء 
أبداً» ولا تتكشف الأنواء 
لاحن أموات ولا أحياء 
تهب الشياء » ومالما أ كفاء | 
فى كل أفق عحبة وبلاء 
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از ورد 02 
للاستاذ عباس خضر 
neee‏ 

مول گن الررب : 

أثار الدكتور طه سين بإشا فى « الأهرام » موضوع 
الر كود الذى اعترى حياتنا الأدبية فى السنوات الأخيرة» وذكر 
لهذا الركرد ثلاثة أسباب قال إنه يقصير الكلام عليها وإنكان 
هناك غيرها ء ولا الظروف ااسياسية وما تأنى به من فرض 
الرقابة على اانشر » وقد اسْتترّقت هذه الرقابة | كثر من خس 
عشرة سنة فى أقل من ربع قرن » والمرية قوام المياة الأدبية 
الحسبة ؛ فإذا ذهبت أجدب الأدب وعقم التقكير 
أما السبب الثانى فيسأل عه للأذياء والشيوخ أتفوم 





نشكو السبابةى هوى أوطاننا ‏ وقاوبنا عقت نا البقتاء 
متنايذين وحولنا أسد الشرى قد حددت أنيايها الزرقاء ! 
متغافلينعن المطوب وقدسءت أشباحها الجنية الوداء! 
سبمون انا لم يمظنا هولما أبداً » ولم يتنبه الحكاء 
تحن الأسارى فى القيود نننها حليا فتأخذنا بها الخيلاء 


ماذا كسبنا بمد طول جهادنا ؟ 
حرية الوادى رواية سساخر 


آلب فرع دوا نانسا[ 
كل الفصول شبهة وسواء | 


يا مصر حظك ف الرجال مرزأ لا كانت الأجواء والأرزاء 
أوكلا قدمت خطوة ظافر عات تقم قر خطوك الشحناء! 
أو كلا استكات عدة مؤمن إلحق قص جناحك الأعداء ! 
يا مصر حظك عاثر » وعثاره . أن ينطوى أبناؤك الأمناء 
كان « المزيز » بطولةمذخورة لند» فات به غد ورجاء 


قل النظير له وما أقمى الدى حتى يلوح مع الغد النظراء ! 


ياأمتى ! ياأمة الألم الذى بلغ الدىءلا مسك الضراء ! 
مدذ اختلفنا فى الجهاد طوائنا ما شمنافى وحدة زماء 
حتى فقدث عزبزكا لر الموى قتوحدت ف النكبة الأنباء 


يبكونه بدم القلوب موسدا نميت به الحرية الشهاء 


الرساة 






ويسأل عنه التسائرون ممم م » فكثير من 
يدون قبولا من الناشر بن ولا تشجيءا من شیوخ الادب 

وأما السبب الثالث فهو شمف التملم الأدبى فى مصر »> 
تالدب يدرس فى الدارس والماهد والجاممات على نمو حزن 
أكثر مما يسر » وإنتاج الأسائذة شميف » والتخرجون فى 
أقسام اللثة المزبية بالجاممات لا يعرف بمضم م كيف يبحثون فى 
كتاب الأغاني لام لم يسمموا بفورست الأفانى اذى 
وضمه جويدىي 

وعندى أن أمم الأسباب فى محنة الأدب هذه الطبةة من 
رؤساء التحرير البمداء عن الأدب » فقد كان يشر ف على محرير 
السحف فى الأيام التى ترحم عليها المميد إذكانت تتنافس فيها 
السحف أا يكون أشد مناية بالأدب -- كان يشرف عليها 
أذاءاأمثال أنطون الجيل وعبد القادر جزة وحافظ عوض وأمين 
الزافمی » ثم خاف من ببدم « شميط ومميط و »- 5 من 
حرموا نممة الطبع الأدبى وبمدوا كل البمد عن الثقافة الأدبية 









كانتت الإنأء عالذا فى رقة قتوى مع الاق الرقيق إ!ء 
كان الكفاح مرا ومتزها فشى ااكافح والشمير براء 
لاحق عاش ؛ وقى سبیل قيامه 1 
أ شيد التق إن ية نزلت بساحك خطها مشاء 
وبكل قب لوعة ورثاء 
| ردخم اثقاب الابيف قضاء 

ê i a‏ ا 
والاذر عند الله فيه جزاء 





مات النافح عنه وهو 





فى كل ءين دممة مهراقة 
طوت النون ذخيرة أعددتها 
للمجد أنت نذرته ووعبته 


والمد جسر متاعب رقدت على جنباته الرواد والشهداء 
يجبت لاوطن الكريم فى اله فى الكرنات خائف غراء 
ورث الشجاعةعنكوىءزيزة ف الناس حين تجابه الآراء 
ورث التزاهة عنك وى يتيمة ف الناس حين تفاضل الأسماء 
يابا كيا من قلبه ذهب الأمى بالناس حين أصابك البأساء 
قلى يذوب أمىط الطودالنى هزت قواعد بأسنه اللاراء 
86 إل الأفق البميدوقد با ف الأفقهذاالكوكب اللاألاء 
وتجيب زفرتك المزيدة أمة عزونة فتميدها الأصداء 
سمه لأمل الصيرق 











0 


لاریدون أدبا .. والقراء مظالومون » 
ففمم الأدباء والتأدبون ومن بون 
القراءة الأدبية ولو م يكونوا أدباء ولا 


وتة-دم إلى أولئك الشرفين على 
ف من الشباب الأدعياء 





متزوعة مرن الآداب الأجنبية مع 
مما مما بالتحوتر والتشويه . . وم 
ارون 4ا المناوين اأثيرة والمور 
ألغرية » وب#ةبل رؤساء التحرير هذء 
البضاعة ليجتذبوا بها القراء 

وم فى ذلك كنتجى الأفلام 
والتسص التى يقدمونهاء بعضها كلام 
فارخ بؤاف هنا » وكثير منها مسوخ 
عا هناك . والنتجون کرؤ۔_اء 
التحرير يبور البريق أبصارهم » وليس 
ون ا إلى جوهر 








لهم يسائر 4 





الأدب واافن 

ووراء كل ذلك أدب اسيل 
و هلكات كامنة أشار إامها عميدنا فى 
مقا الثانى إذ اتدل يما كتب 
السكاتبون تمقيبا على مقاله الأول على 
أن فى أدبنا حياةكامنة تريد أن تظهر 
وخمبا مستترا بريد أن علدا المي 
المقلى سمة ورخاء » مستشهدا بقول 





ابن الروى : 
وكين الحريق فى العود فى 

وكين الرحيق فى المنقود 

ولا حتاج ذلك الآدب الستتر 





اأرساة 





/ 
کلاس 

ه احجت الفارة الفرلييةلأن 
السلطات المصرية منمت البروفيسور ريليه 
كابيتان , الأسناذ عدرسة المقوق الفرلية» 
من الدخول إلى مصر » واعتبرت ذلك عملا 
غير ودى . . أما مثم اللطات الفرنية 
مدير ممهد فاروق بالجزائر من السقر إلى 
مار مله فهو “مل لا عخالف روح الودة فى 
متطق الرقاعة الفرئسية 

ه وافق مؤثمر اتاد البريد افو 
التعقد فى بروكل على استمال الغة المرية 
إل جاب اللفات الأورية فى القاش 
بالمؤتحرات القادمة 

۾ اء من دمدق أن«تتظلحة الآثار 
ادورية أضدوت_يانا ذكرت ق آہا 
كشفت فى دمر ھن بتاء مرح معيد على 
الطراق الزوماق: ووجسيدت يشي أجزاء 

ه أتهت أمسبءة دان الككتباللسرية 

لبم الاين الثاى معب والبالك مدير من 

كتاب « الأفاتى » والدار على وشك 
إصمارعا » وما بذكر أن الجزء الثالك عشر 
كان قد ثم إعداده قبل الثأثى مدير ولكن 
رئی تأخيره حت لا يسدر قبل سابقه 

ه ذم الأستاذ أبو الفضل إبراهيم 
رئيس الم الأدبى فى دار الكنب » يحث 
وسل منه إلى أن الجزء الحادى والمسرين 
من كتاب الأغانى مواده لها موجودة فى 
مواطن متفرقة بأجزاء الكتاب الأخرى » 
وعلى ذلك سيستغنى عنه فى طبمة دار الكتب 

ه ولسدر الدار قرببا. الأجزاء ٠١‏ 
و۷ و 16 من « تهاب الأرب » وقد 
ري إسدارها مما لأنها فى موضوع واحد 
وهو السيرة النبوية الكرعة 

o‏ عثر القسم الأدبى أخيرا على نة 
م نكتاب « نهاية الأرب » مخط مؤلفه 
« الثويرى » الى كان نانا . ومن 
الريب أن هذه اللسحة كانت موجودة فى 
دار الكنب ولم برجم إليها قى تمقيق ما 
أسدرته الدار من أجزاء الكناب 











إلا إلى من ببرزه ويثيب عليه وينظم 
العلاقات بين أصمابه وبين ظلابه 
من القراء 
«كناب فم ارزرب » : 
ااؤلفات التى تتناول دراسة فن 
الأدب ت-تمد أسولها وقواعدها من 


أدبا العرنى الوروث فى منثرره 





ومنظومه » وتتحدث عن ب 

رسمه الجاحظ وعبد القاهر 
فأما أدبنا الحديث » أدب القسة 

والقالة وخطرات النفس فى استجابتما 


لاحياة » فازلنا عد أصوله ونةمرف 


يما 


ملاعه فب كتبه أداء الذرب ونقاده» 
إذ عن نققيس تلك الألوان الأدبية 
من الفكر الغربى فى مضنا الحاضرة » 
وتاج جربا وتمثيلها فى طابعنا 
الشرق وأدبنا المرف 

وقد نجات تلك التجربة وذلك 
النثيل فى بضمة كتب ظهرت من 
قبل ٤‏ مما « أسول الأدب ©» و 
« دفاع عن البلافة » للاأستاذ أععد 
حسن الزيات بك » و « فن القصص »> 
للاأستاذ مود تيمور بك» و « النقد 
الأدبى » للاستاذ سيد قطي » ولمل 
هذه الأربمة هى الؤلفات التى يمد بها 
فى هذا الجال » فا أعرف كذلك غيرها 

وهذا هو الأستاذ توفيق ا محكم 
بك برج لنا اليوم كتاب « فن 
الأدب » حافلا بالآراء بوالأفكار 
والاتماهات التى تصور لنا ممالم فن 








A۱ ازساة‎ 


ال ةما اياك 


الأدب ء أو الأدب الفنى » بوحى مزاولته الحاصة ٠٠‏ وبطايمه 
لاص 

فى هذا الكتاب أ كثر من سيمين فصلا فى اثنى عشر ب“ 
مثل بإب الأدب والفن » والأدب والدن ٠‏ والأدب والسرح » 
والأدب والسدافة » وهكذا إلى آخر الأبواب » واءل التتبمين 
لا يجرى به قل الحكيم يءرذون أن كثيرا من هذه الفصول بق 
نشره » على ألا فى هذا الكتاب الحافل ملتثمة الث 
متكئلة الجوانب » منسقة تنسيق طافات الأزاهير 

وقد أجل ااؤلف رأبه فى الذن والأدب ء فى تلك الكلمة 
التى صدر به كتابه إذ يقول : « الأدب هو الكاشف المافظ 
لاقم الثابقة فى الإنسان والأمة » ال مامل الناقل لفاتيح الوعى فى 





شخصية الأمة والإنسان » تلك الشخسية الى تسل قا 
حلقات الاضى والهحاضر والستقبل . والفن هو الطية الية القوية 
التى حمل الأدب خلال الزمان والكان... والأديك بثير فن 
رسول بغير جواد فى رحلة الماوه » والفنّ بثيرَ أدب مطية ساثية 
بير عل ولا هدف . واقدكان هى دانما عحاولة المع بين الرسول 
وجواده . ولقد رأيت داعا الأدب مع الفن » والفن مع الأدب » 
لهذا يت هذا الكتاب : فن الأدب » 

وهذا السكتاب بجاو لنا شخصية الأستاذ «توفيق الحسكم » 
وانمكاس نظرته على الأدب والفن » ولكن اليزة الكبرى فيه 
أن هذه الشخصية تمبير رائع عن روح شرقية سميمة فى نظرتها 
إلى مشكلاث الحياة وقضابا الذن والأدب . وهو يهذه اليزةبرتفع 
عن أن يكون نكراراً أو اقتباس للك الدراسات الأدبية القررة 
بين السكتاب والنقاد الثربيين وغير الغربيين.. وكثير من فصول 
هذا الكتاب اورم إلى أبة لنة أجنبية لبقيت 4 طرافته 
وجدته » ولبقيټ له دلالته على شخمية صاحبه « الحكم » 
الأديب الشرق الفنان 

وقد حوى الكتاب - على ما فيه من جد كثير س 
فصولا هى إل التكيه والترفيه أقرب » ولكنها تطوى الحكة 








والميرة » ومن أجل هذه الفصول ذلك الفصل الذى عثل فيه 
الأستاذ « الحكم » أن « شكسبير » ظور فى #معير 6 اليوم » 
مصريا لثته العربية » وترائه الأذب المربى ٠‏ ثم أخذ يفرش 
طريقه بإلعوا'ق وااثبطات التى تمترض طريق الكاتب ااصرى 
العربى الآ : وحم ذلك الخيال الاطيف يقوله : « حا لو ظور 
« شكسبير 6 اليوم كان فكره تبلبل » وعذله تحير » ولكان 
عله أَعْسْن » وواجبه أ كير » وعتباته أشخم ؛ وحموداته 
أشنى . من حسن حظه أنه وا فى « إيجلترا » ى القرن 
السابع عشر »0 » 


عباس عقر 





ارا ترا أ سالفنى 
شعروثار 





للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 


مجموعة من أروع التصص القميرة وأبلغ التصائد 
الفريدة لسفوة من نوابغ كتاب فرنسا وشعرائها 


وتمنه ٠٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 











كنت أطالع كتاب « ندم الخطلفاء » عن حياة الحسين 
ابن الضحاك اؤلفه الأستاذ عبد الستار أححد فراج فافت نظرى 
فى السفحة 1١97‏ هذان البيتان الاذان نسهما الؤلف للخليع 
بان من وقغى الله بعد ذاك اجماما 
ا إقنا حولا فا التقينا كان تليمه على وداط 
فقد جاء فى السفدة ( ۲۷۹ ) من الجزء الثانى من التبيان 
شرح ديوان أبى الطيب التنى لأبى البقاء المكبرى اما 
للنتنى وقد لم ارتجالا فى سياه .. 
وكذلك ورد ق جيم دواوين المتنى 
فا هو قول الأستاذ فراج ومن أي الَف ادر التق نة 
البيتين لاخليع ؟ هذا ما أرجو أن يشير إليه» ولا يقوتنى أن أقدم 
يدى للأستاد أهنثه على كتابه المتم الطرإ وه اللو الجديد 
مم إابى ويا 


وددته فافترقنا 





۳ اسع يرى لایب 

نسب الأستاذ عر الأسوق الأستاذ بكليسة دار 
الماوم فى السفحة « ٤٤‏ » من الإزء الأول من كتابه « فى 
الأدب الحديث » الطبمة الثانية الأبات التالية من 
الوشح الشهور : 
ادك الثيث إذا النيث هما يا زمان الوسل بالأندلس 
لم يكن وسلك إلا حلا بالكرى أوخاسةالختلس0» 

لابن سهل الإشبيلى عند كلامه عن العم بطرس كرامة 
وشمره » والقيقة أن البيتين المذ كورين هما من موشح الوزير 
« أبو عبد الله بن الأطيب » قله ممارضة لوشحة ابن سهل 
الأندامى ومطلمها 


)١(‏ ورد عجز الت ف الديوان ى هذه ااصورة ( فى الكرى 
أو غلمة الختلى ) 


علدرىظى الى أنقدحى قلب صب <-له عن مكنس 
فهو فى حرة وخفق مثا لءبت ريح الصا بالقيس 


تلك والرشحتان موجودتانيكاملهما فى ديوان ابن سول 


الطبوع فى معر سنة ۸ هذا ما لفت نظرى وأحبيت أن 
أذكر به الأستاذ وفقه الله فى جال الملم والتأليف 
٣‏ إلى ارژستاز ا لكبم فى 

قرأت أمس مقالك القيم النشور فى السفحة « ١١45‏ »من 
يملة « الملال » فى المدد الحامس الذى أصدرته عن« أو نواس» 
وقد جاء فى مقالك « بین شوق وألى نواس » ما بلى : 

« قالوا : إن أمير مصر » أعجب عمارضة شوتي للبوسيرى 
فى قسيدته التى أسعاها « طراز البردة » بمناسبة حج الأمير إلى 
الأفطال الحجازية 

وقد مر الأمير على دار شاعره - بعد عودته متك المج 
ا فأهجت عا رآء ن بدبع الزينة الى انتن فما شوق ليظن 
احتفاء, بلودة سيده قال له الأمير : 

«يأشوق لقذ أعسبتنى قصيدتك » كا أعجبتنى زينتك » 

فقال شوق الأبيات التالية 


زين اللوك السيد هر ببابى كرماء وباب الله طاف يبابى 


يا ليلة القدر الى بلذنها ما فيك بعد اليوممن مرتاب 
ما كنت أهلا التوال وإا نفحات أحمد فوق كل حساب 
انا بلنت الول ليلة مدحه بمث اللوك يمثاموت جناي 
بدران : يدر فى المماه مدور وأخوه فوق الأرض نور رحاب 
0 , 
هذا ابنهاق نالماقد نلت من حسب دل به على الأحساب 
قدكانيسىللرشيد ببابه فسى الرشيد إليه وهو ببابى 


هذه الأبيات فقطمى الى ذكرتها من الشوقية الخالدة.. فبل 
لك ياسيدى وأنت المجب بأميرنا الما أن تزف إلى شاق 
شمره القصيدة بأ كملها .. تحن نننظر منك هذا الأثر اقم على 
سذحات الرسالة الزاهرة ..فهل تحن بالذون ما ريد 
عبر القاري سر التاصرى 








Af اارساة‎ 





من الحرف الثابقة الاعائم » وممنة من الون ااتى لها قدرها 
وخطرها » فلا تكاد یر اع غار باد او ىق 
ميدان من اليادن » أو نضع قدمك فى مركية من الركبات 
المامة حتى بفاجثك سيل لا ينقطم من ار و از 0 
كل يدعى الحاجة أو يتصنع البؤس أو بزعم الفاقة 

ولو أن قمامان التسول قد اقتعسر نشاطها على الشوادرع 
واليادين والركبات المامةإداً لان الأمر » ولكن هذه القطءان 
تان أن ترحم بیوت الله من بلائها » وتصر على أن تزاح 
الصلين بمناكها دون أن تقال ولو بذرة واحدة من اللياء 
والمجل :. 

إنناحين عرمسجدمهمكسجدا سين أومسجدالريدةزدذي 
أو مسجد الإنام الشافمى بالقاهرة مثلا) وحين كرا جد أي 
المباس والألإسيرى الإسكددرية » وغير هذه اأتناجدبق الدن 
الكبرى»لابد أن تقم أعيننا على قعامان ول وقدامخذت عتبات 
هذهالساجد أوكارا تنقث منها ب#ومم.سا على الصلين فى كل وقت 
من ليل أو نهار 

وكأن السثولين فى مصر لا يكادون يغهمون أنهناك أجانب 
,زورون مصر ؛ وبقصدون الساجد الكبيرة بإلذات » ويءودون 
إلى بلادم وفى مخياجم صورة فظيعة لفوضى التسول فى »صو » 
وإلا فم يغضون الطرف عن هذه الوصمة التى تلماخ جبين الوطن 
بالعار ! إننا رى هذه الناظر المكرة قنتميز من الميظ » وج 
فى سدورنا الآلام والحسرات : ولكنا لانتليم أن نامل 
شيثا لأننا لا غلك من الأمر شرا 

إذا كان ولاة الأمور يەجزون عت أن يطهروا مصر 
بأسرها من وة التسول » فلا أقل من أن يصونوا بوت الله 








منها ليحفظوا عليها جلالها ووتارما ! 
دل لاکره تي عر اليف اتيج 


یر اناس 2 


بات كثير من الناس شون يعضوم كخشية اله أو أشد 
خشية؛ ويحرسون على إرضائهم وطاءتهم أ كثر من رسو 
على إرضاء اله وطاءته متائدم,” 





٠‏ مازعزع اعام » وأوم 
فاعتقدوا أن مصيرمم مرتبط عسير هؤلاء الذين يدون ٠.‏ ران 
عیام رهن إرادعم ٠‏ إن شاءوا أسمدوم ورقءوا درجاتهم » 
وإن شاءوا نبذوم فطردوا من جنة اتلد ااتى يوعدرن | .. 


ما زال بيننا الكثيرون من عبدة الأمنام ٠.‏ وأعتقد أنى 





ای إلى عب الأصنام إذا شت هؤلاء الارةين مم . بون 
الأشخاص » ويكادون يمبدونها »ن دون الله » ورون لما 
فاا 


نسوااك قنسيهم » وأتسام أنفسهم » ونضب ممين:التقوى 
اتن قل سبج ٤‏ ززل االطوف أوسالهم » عدون فى ركاب ذوى 
الجا ؛ ولأوتفو نكل جوار<هم على طاءتهم » يزينون لم القبييح 
فم بام + 
ويأساليهم ا الله ويمخادءون الناس » ويمسبون آم 


وية حون لل اليب » مردوا على النفاق» تعرف 


مهتدون 1.. 

يمبدون الله على حرف » يتخذون من الناس ولا يستخذون 
من الله وهو ممم » إذ إن مالا برغى من القول »رلوم 
خشوا رهم كخشيهم نسم م لاستقامت|ء ورم » وانسلح ام 


والله لا تیر ما بوم حتى يثيروا ما بأنفسهمم 1.» 





5 م“ اتون الناس واه أحق أن شوه . 
أبن م من الذين قال لم الناس إن الناس قد جموا لگ 
فاخشوثم » فزادم إعانا » وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل؛ فانقليوا 
بنعمة من اله وفضل » لم مسجم سوم » واتيموا رشوان الله » 
واه ذو فضل عظلم ٠‏ 
عبسى منولى 
بنك مصر الفاهرة 





وقدكانت ده شمن عظيءة عندماجاءالحةق وتبين أن الوصية 
جنيه فى كل عام وھی 





تحرم ابنهمن اليراث وتءطى الزوجة 


22 كل إرادہ طول حياتمها 





ليس فى وسع إنسان مهما 
ر بأنه لا يمرأ ب 


يکن شعوره بلقل وااترفم 
بدواقج العر أو بأنه يحتقرها . 


سه تحت أحكام الؤثرات 





أو هی هدق م 








السرى ف لوندرا 

مانت زوجة ناجر فنى لم يكن له إلا وان واد ».#تزوج مق 
أرملة فى منتصف العمر . وكان ابنه شابا فلم برشل عن هذه 
اازوجة . وكان يشتثل فى غير الدينة الى افا أوءاء فامعنم 
عن مراسلته بمد هذا الزواج . ولكن الأب کان راضيا هذا 
بنه فى مقابل تلذذه هو واستمتاءه مدة 





العام الذى بدأ بالزواج واتهى بوفاته 

ولأسباب لم تظهر قط كان الجزء الأخيد من عذا الام 
کله ريبة وسوه ظن ودسائس ف هذا البيت » لأن ادم 
اثلاث کن 





تين فى مقاصد اازوجة . وكانت أتدمون وقد 





قشت فى خدمة التزل يشمة أعوام تمد تفم فى موشع 
الجاسوس على كل أعمال الزوجة . وقد كانت تنصث فسممت 
يمير الوسية ومحذف مها اسمها 
. فكانت تجيبه بأنها تجد الذقر أخف عبثا من مماشرته 
ا 

وكانت تلك اللادم تستدعى زميلةم| ليسمع ثلائمن مثل 
هذا الوعيد . وقد فهمن جيءا علة الحلاف بين الزرجين . فلا 
مات الرجل انتظرن أن كدف الوسية من عن جلية أمر 
الملاف 


زوجها بتوعدها عدة هرات بأ 












وكان من الطبيمي أن أشعر الزوجة بإلراحة والاطمثنان عند 
ما سارت مالكة لهذا الإبراد . وزاات المزازة التى كانت أشعر 
عمسا أام حياته . وبعد يومين من الوفاة جاست أمام مکتما 
نکب الردود على التمازى .. وقد فرغت سسريما من هذا الواجب 
ثم أخذت تقاب أوراق زوجها وهى لا تزال مبقسمة . ولكنها 





م تكد تقرأ اثثى عشر سطراً حتى قطبت جبينها وعرتها رهشة » 
لأنالذىكانت تقرقء إعا هو النص الأخير لوسيةزوجها وهو 
يحرمها کل ثى' وهب تركته كلها لابنه ٠‏ وکان 
النض قبل أسبوع واعد من الوفاة » وعلى الوسيا 
شهود من ٠‏ . لدت تفكر فبا سيؤؤل إليه أمرها لأن 
البقية الباقية من ذلك العمر ستكون مدقم . ولذلك 
کان الاغ[اء اذى ر نفسها عت تأثير. 










جدا ؛ فهو ليس 
يبن اشرق وبين اتمداته » ولكن بين الغنى وبين الفقر . 
وكان عمرها إذ ذاك لين عاما وهى لا ءطيع النكسية بوجه 
من الوجوه . ورأت أنه إذا لم يكن أحد ليذيع أمر هذه الوسية 
فلماذا لا تلزم السمت ؟ 

وجلت الوسية فى يدها ومشت إلى الوقد ولكنها وجدته 
غالي . وكانت من قبل ذاهلة عن ذلك وعن أن الايل كان قد 
انقصف . وكادت تمزق الوسية ولكن الخادم فى هذه اللحظة 


: ماذا تريدين ؟ 8 





دخات ووقفت واجة فا 

ابتسمت انقادم ولم جما فقالت  :‏ ما الذى تمدين ؟ » 

غاولت الرأة أن تضشحك ولكاما لم تتام . وقبل أن 
تتحرك أب حركة كانت الخادم قد اخ 
ستتركها فى فقر مدقع فرت تلك صر 
أن تسترد الوسية 

وعلى الرغم من التفاوت فى ا 
الرآنين فاستظاعت التغلب على سيدتما . وتات الوصية فى هدأة 
ثم الت بعد الفراغ من ذلك : « اقد فهءت الآن > 






الحادم كانت أقوى 














قالت الأرم : 2 اقد وجدت هذه |أورقة مي 





وأردت أن ... » ففالت المادم مقاطمة : « أردت أن تحرقيها 
لو ان فى الوقد نار » 
ثم مضتفترة ممت قالت بعدها المادم : «من حسن فاك 
انیا کرہ الستروامابنسيدىالرحوم «فإذا سل کت ہلک حكيا 
فإنه ان يعم أحد بأمر هذه الوسية © 
ذه الكبات فأثلجت صدرها لأنها انت 
شديدة الحوف من الذقر » فاستدعت الحادم وأجلستها يجانهها 
وعرضتعليما اقتسام الثروة بيذهها وأن تدفم لماألف جنيه مقدما 
فلها تم الانفاق على ذلك قالت الأرملة : « والوسية ؟ هل 
تمزقيتها © فقالت الحادم : 8 كلا بل ستبقق ممى إلى الأبد » 
ورأت الأرملة أن خادمتها لا تقبل الناقعة الأمر فأذعنت. 








ومن ذلك اليوم أصبحت الادم هى اليدة 
بات بطرد سار الخدم واختارت آخرین ؛ وكا 
أثته أن أحضرت ابنها. إلى التزل وأطاقت عليه اقبي العيكرتير 
اتلك الأزملة فسكان يلازمها فى الصباح ق اا ٠١‏ 

سارت المياة مؤلة فى نظر السيدة لأا أسبجت تشر يمد 








نصاحة البلديات 

تقبل المطاءات عصلحة البيديات 
( بوستة قصر الدوبارة ) اناية ظهر 
يوم ۱۹۰۲/۷/۱۰ عن علية 
دهان صم ربج الياء المالى بدسوق 

وتطلب الشروط والواسفات 
مث الصلحة على ورقة عة 
قئة اين ملا مقابل دقع 
ملم 2٠١‏ ملا خلاف أجرة 
البريد وكل عطاء غير مسحوب 
يتأمين ابتدائى قدوء ۲ .| لايلتفت 
إليه A‏ 





الرسالة 5/6 





إخقاء الوصية بأنها ارتسكبت جرعة مقكرة ويأنها 
فسها فى ىكز ذلیل » واسكنها احقملت 
حالتها خسة أعوام فى عت ؛ وفى بده المام السادس ذهب ادم 
ايقدموا الشاى إلى كبيرتمم الى رفوا ألهاالسيدة 
قمادوا ير خون ويملنون أنها مانت 

وظنت الأرملة أن الحظ ماد إلى الابتدام ؛ ولسكن سرعان 
ما أخمق أملها لما أمرت ابن تلك الخادم بأن يتر كخ 
لها وهددها بإظهار الوسية 

ولارأت أن حالة الذل ستبتق 6 هى بل سادا لأ وغم 
مدا الرجل سيكون أشد إيلاما لنقسها ن خضوعيا لأمه - 
ا رآت ذلك ملكما اليأس وذهيت إلى إدارة البوايس : ولكن 
جملما بالقانون جعل رجل البوليس يضدك «نها لأن الوسية 
الى شی رها قد بطل مفعولها بعد وفاة ادن زوجما عن غير 
رار وأصيحت ھی من تاريخ الوفاة مالک لاتركة 

كانت إذن فى الأعوام الثلائة الأخيرة تقبل الل خدية من 
ظهور اوسية محملها هي النقردة الال 





الخادم قد وت 

















ع 


مصلحة البلديات 
تقبل المطاءات عجاس ميت بره 
االو كى وة رول 
سنة ۱١١١‏ عن مس لية إسلاح 
الساخانة 
وتطاب الشروط وااواسةاتءن 
الجلس على ورقة عنة فئة ٠١‏ ملا 





۲ امف تيمته لايلئفت إليه 
م١‏ 

















ظهرت الطبعة الرابعة الجديدة 
لمجلد الأول من كتاب 


6 


فر ن رزو ب رفز ردک لت 


للاستاذ أحمد حسن الزيات بك 





طبع طب أنيقا على ورق سقيل وقد بلنت عدد سفحانه اة سفحة ونيف 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن ججيع الكتبات“أتمنهأربمون قرعا عدا أجرة البريد 





کات جديك اللمكومة المصرية 


عناسبة رفع حظر التجول عدينة القاهرة 


وفةا لواعيدها الدرجة يجدول فصل الصيف فيا عدا القطارات الآنية : = 








من 58 مايو واغاية ©؟ يونية سنة ۳ ستسير جيم القطارات 


أولا ‏ لاتسير قطارات الديزل وال كسيريس اأبينة بمد: -- 
و ۳۴١‏ بخط مسر س الإسكتدرية 
۳ و۴ خط مصر ‏ بور سید 
١‏ و١۹1‏ عط مضر ‏ المنورة 
۳ و۹۹۲ عط ططا س التصورة 
و ۹٤۰‏ بن مصر ودمياط 
۷ و ۹۹۸ ين كوبرى اليمون والسويى 


مانيا  ٠۲١‏ و ٠۲٤‏ ببطل مسيرها بين مصر والقناطر الميرية من يوم ©؟ بونية سنة 19815 
ثالثا = سير قطارات الاكسبريس القرر مسيرهما خط مصر - بها - بور سميد بين مصر والزتازيق ققط 


الب 


سيد عبد الواحد 





























